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السنة الخامسة 


الشوف ى اانه القريقة 
للا ستاذ أحمد أمين 


رددت الجرائد وانجلات فى هذه الآيام الشكوى من 
ضعف الطلبة وخرجى الجامعة فى اللغة العريية. ولاشك 
أنبا مسألة لا يصح أن تمر من غير أن يتداوشها الكتاب 
بالشرح والتعليل » ويقلبوهاعلى وجوهها الخثلفة : حتى يصارا 

أما إن الطلبة ضعاف جد فى اللغة العربية فأمر لا يحتاج 
إلى برهان . فأ كثرم لا بحسن أن يكتب أسطراً ولا أن 
يقرأ أسطراً من غير لمن فظيع يكاد يكون بعدد الكليات 
الى يكبا أو بقرؤها ؛ وثم إذا خطبوا أو قرءوا أو كتبوا 
أو أدوا امتحانا رأيت وسمعت ما ثير المجب ويبعك 
الأسف . وأما أن الضعف ف اللغة العربية تنكبة على البلاد 
فذلك أيضاً أمر فى منتهى الوضوح؛ لا لآن اللخة العربية لغة 
البلاد والضعف فيا ضعف ق القومية فقط ء بل للأنها اللغة 
الى يعتمد عليها جمهور الآمة فى ثقاقتيم وتكوين عقليتهم ؛ 
فاللغة الأجنبية الى يتملها طلاب المدارس الثانوية والعالية 
ليست هى عماد الثقاتة , وليست هى التى تتكون أ كثر ججزء 
فى عقليتتا؛ إنما الذى يعرم بمذاكله هو اللئة العربية التىتتعابها 
3 الكتانيب ورياض الاطفال » وتدرس با العلوم الختلفة 


أبن 


فى المدارس الابتدائية والثانوية والعالية . فالضعف فى الاخة 
العربية ضعف فى الوسيلة والتيجة معا ؛ على حين أن الضف 
فى اللغة الاجئبية فى كثير من الاحبان ضعف فى الوسيلة 
فقط ؛ ولهذا أعتقد أن معل الائة المرية فى المدارس على 
اختلاف أنراعها عليه أ كبر واجب وأخطر تبعة » وبمقدار 
قرته وضعفه تتكون ‏ إلى حد كير عقلية الآمة . 

وبعدء فا هى الاسباب الى نا عنها هذا الضف ؟ أظن 
أنه يكفينا فى هذا المقال الاجاية عن هذا الؤال وإرجاء 
الكلام فى العلاج إلى مقال أو مقالات أتخر . 

فعندى أن الآسباب ترجع إلى أمور ثلاثة : طبيعة الاخة 
العرية تفسباء ولحل الذى يعلهاء والمكتية العربية . 

فأما طبيعة اللغةالحربية فهىصعبةعسره إذا قبست - مثلا 
بالاغة الانجليزنية أو الفرنسية . ويكنى التدليل على صعويتها 
ذكر بعض عوارضها : فهى_مثلا- لثة معربة » تتعاور 
أواخرهااحركا تمن رفع ونصب وجروجزم ‏ بالعوامل 
الختلفة ؛ ولا شلك أن اللدة المعربة أصعبمن الاثة الموقرقة » 
أعنى التى يلنزم آخرها شكلا واحدآ ف جميع المواضع ومع 
جميع العوامل كاللغة الاجليزية والفرنسية ٠‏ 

وهى صعبة كذلك من ناحية أرن حروفها وحدها 
لا ندل على كيفية النطق بها » يل لا بد لصحة النطق م نالضبط 
بالحركات أو المران الطويل , على عكس "اللغات الآوربية 
التىتدل كتابتباعل كيفيةالنطق مهاق! كثر مواضعها . والضبط 
بالشكل عسير فلا نستعمله فى الجرائد وايجلات ولافى [كثر 
الكتب الآدبية قديمها وحديثما . 

وه صعبة ‏ أيضاً ‏ من تاحية الاختلاف الكثير فى 
الفحل الثلانى ‏ فله أشكال كثيرة لا يمكن إخضاعها لضوابط 
حاععة . وكصبيغ جموع التكيير ذهى كثيرة وضوابطها قلدا 
تطرد , وكنظام العدد والمعدود فانه معقد تعقيداً شديدا حتى 
لايحيده إلا الخاصة و أشباههم 

كل هذا وتحره يحعل اللغة العربية صعبة المثال ؛ وإتقانها 
يحتاج إلى هران كثير وجهرد كير من المتعلم والمعلم 

ولست أعرض هذا لببان ما إذا كانت هذه الاعراض 
مظهرأ من مظأهر رق اللغة أو ضعفها فان هذا لايعنينى الآن ؛ 
وأما الذى يعنيى فهر تقرير صعوبة اللنة العرية وحاجتها 


الرسالة 


الشديدة إلى عناية كبرى لتذليل صعوبانها ورسم أقرب خطة 
التغلب عليبا حتى يحذتها المتعلم من أقرب سبيل . 
قاذا نحن زصلنا إلى المع فقد وصلنال نقطةشائكة, ذلك 
اتا اعتدناداتما أن ننمّل التقد فى الآمور العامة إلى مسائل 
شخصية » وول الكلام ف المبادى. العامة إلىفئات وأحراب » 
ونمىء الظن بالناقد ء قان كان من قئة خاصة ظنوا أنه يداف 
عن فثته وأنه يريد تنقص غيره . فهل يسمح لى المعليون بأن 
أصارحهم القوله كدا أن لاغرض لى إلا ال خلاص للحق؟ 
إنكان كذلك فانى أصدتهم القول .أن جزءاً كير من 
ضعف اللثة الحريه يرجعالييم . ولست أنكرأن منبم أقذاذا 
تابغين يصح أن يكر' ١‏ المثل الذىننشده؛ ولكن المنطقعردنا 
أن يكون حكن على الكاثير الشائع لا على القليل النادر 
فالوق أن دار العلوم والأزهر وكلية الآدابلم تستطع 
أن تخر جالمءلمين الآ كفاء الذينتتطابيم والذين تتطليهم اللغة 
العربية للأخذ يدها والنووض بباوعاربةالضعف الفاثىفيها. 
فأما دار العلوم فقد تأسست . والذى دعا وزارة المعارف 
إلى إشائها أنها أحست بعجر الازهر عن أن يدها بالمملين 
الصالحين لما , إذرأت الآزهر تنقصه - إذ ذاك - ااثقافة 
الحديثة والعلم منامج التربية والتعلم » وقد تمحت الوزارة فى 
تحقيق هذا الغرض الى حد كبير , وأخرجت رجالا هضوا 
باللغة العربية إلى <د ما ع وأحسرا التدربس على حير ما 
ان يدرسه الازهريون؛ ولكن دار العلوم كانت ساد ة1اجة 
الآمة فى السنين الأولى من [نشائها , م تقدمت الآءةى 
ثفاتها ووقفت دار العلوم حيث كانت » فأصبحت لا تؤدى 
رساتها كملة . وأصب ح خريج دار العلوم لاعذق الانوبالقديم 
ولا الادب الحديث , ولا يستطيع تغذية الشعب بالادب 
الذىهو فى حاجة اليه ولاله منالمهارة ف الوسائلمايستطيع 
بها أن ينبض بالطلبة النهوض اللائق .ولا هو يساير الزمن 
ئناه حى مخضعالطلبة لشخصيته القوية ؛ ودليل ذل كأمور 
ثيرة : منيأ ضعف المكتبة الحريية وهوماأ بيئه بعد ؛ ومئبا 
ير معلى اللغة العربية عن تشويق انهو رالطلبة إل القراءة 
العربية » حتى أنا نرى النائى.لا يكاديستطيع القراءة فىالكتب 
الأجنية حتى يم بها ويفضلبا آلف مرة على المطالعةالمريية ؛ 


الرسالة 


ومنها نار الطلبة ى صمم نفوسبم إلى أن اللغة العربية مادة 
! ثانوية وان وضعت ف المناهج فى أوائلبا ؛ ومنها أن الثقافة فى 
اجمهور فم رتعلق بالتاريخ الاسلاى والاأدب العرفوالمعلومات 
العامة الثى تتصل ذلك ضعيفة إلى حد بعيد » والمسثول عنها - 
يا أسافتا ‏ هم معلو اللغة العربية لاأنها لغة البلاد وعلببا 
يعتمد فى تكوين العقلية» إلى كثير من مثل هذه الاأسباب . 
وأما الازهر من ناحية اللخة العرية فبو الآن وليد 
دار العلوم , والمشرف علتعلم اللغة العربية فيه هخ ر يجوهاء 
فقصاراه أن يبلغ من الرق مابلغته مدرسةدار العاوم ف تعليمبا 
ونظمها ومناجها حتى بحل محلها ؛ويكئ هذا برهانا غلى أنه 
لاحقق الرض الذى نرى اليه . 
وأما قسم اللغة العرية فى كلية الآداب تكذلك ناقص 
ضعيف » فهو بعلم طرق البحث الجأمسى ‏ وهذا يضطره إىأن 
بتوسع فى مسألة وأن بعل مسائل . فلا يخرج الطالب دارساً 
لبكل ماينبغى أن يدرس . أضف إلى ذلك أنه يعتمد فى طلبته 
عليطائفة مخرج أ كثرها من المدارس الأميرية وحصاوا على 
شبادة الدراسة الثانوية , وه لاء لايصلحون صلاسية ثامة 
لدراسة اللغة العربية إلا بعد عهد طويل لا تكن لله سنو 
الدراسة الجامعية ؛ ذلك أن اللغة العرية متصلة اتصالا ونيقاً 
بالدين » ولا يمك أنيحذقها ويستطيع أن يفهم كترا الفدعة 
إلامن بلغ درجة عالية فى نهم الفرآن والحديث والفقه 
وأصول الفقه والتاريخ الاسلاى ٠‏ والطلية الذين تأخذم 
الجامعة لهذا القسم لم يثقفوا هذه الثقافة؛ ولا تستطيع 
الجامعة أن تككلهذا النقصمهما بدل المدرسون من الجهد . 
ومن أجل هذا ترى أن طلبته ينما بجيدون نبج الحث فى 
المسائل إذ يقصرون تقصير! معييأ فى مسائل تعد فى نظر 
الاذفر ودار العلوم مسائل أولية وهى فىالواقع كذلك . 
إذن من الح قأننقول إن المعاهد التى تدرساللغة العربية 
فى مصر تعجز عن إخراج المحم الكف ؛ ومن العجيب أن 
تو جد هيئات ثلاث لتحضير معلى اللغة العريية والبلد لا يحتاج 
إلا إلى هيثة واحدة ؛ لم كلهذه الهيئاتمعيب لتوزع قواهاء 
ولووجدت القوىق هيئة واحدة ‏ ولا عرض الآن لبيان 
ماهي ب لإستطاعت أن تخرج خير بموذج لمعل » ولكن 


1 


يعصف ببهذالفكرة الصالحة تعص ب كل ف لنفسبا » فضاعت 
بذلك المصلحة العامة 

ويتصل بأم المعلمين مسائل كانت هى الأخرى سيا فى 
الضعف وهي منادج الدراسة والامتحانات والتفتيش 

فنامج #دريس اللئة العريية متحجرة برغم ما بدو من 
مد نيته|واناقتها . مذ مثلا ‏ منببج قواعد اللغةالعرية والبلاغة 
تجد أنهما إلى الآن لا يزالان هما بعينيهما منبجى سيبويه 
والسكا ى على الرغم من زخرفتبماء فالتقسم الذى قسمه 
سيبويه فى الحو والتعاريف الى وضعها والمصطلحات الى ” 
ذكرها هى هى فى كتب المدارس اليرم . وكل ما حدث حَقّ 
فى الكتب الى ألفت منذ سنوات قليلة -هو ذكر اللامثلة 
الرشيقة وتبسبط الشرح ؛ ولكن لم بذل أى مجهود ومعالجة 
النحو عب أساسن جديد كضم مسائل متعددة إلىأصل واحد 


حتى يسبل عل الطلية فبمبا وتحضيلبا وكوضع مصطلحات 


جديدة أقرب إلى الفهم ونحو ذلك . وحسبنا دليلا على ذلك 
هانراه فى أجروميات اللّات الحبة الأاخرى ؛ قأجرومية اللخة 
الفرنسية أو الاتجليدية اليوم تخالف . فى الجوهر - ما كانت 
عليه منذ عشربن سنة فضلا عن فرئ وقرنين 
ومصيتنا فى البلاغة أعظم » فبرامجنا لا توحى بلاغة , 
ولاترى ذوقاً؛ وإلا فل لى بريك ماذا تفيد دراسة , الفصل 
والوصلء علىهذا المنهج إلاتكر يرمصطلحاتفارغة ككال 
الاتصال وكال الانقطاع وشيه كال الانقطاع وشبه كال 
الاتصال ؟ وأخيرق أى أديب براعىذلك عند كتابته ٠‏ ومى 
كانت هذه المصطلحات الفارغة وسيلة لرفق الذوق الادي ؟ 
وليست برامجنا فى الآدب بأقل سوم من هذين » فإنا 
ألضع فى البرنامج أول الآمر مسائل فلسفية وقواعد فى التقد 
وناريخ الآدب فى العصور الختلفة قبلأن يل الطالب بجمهرة 
كبيرة من الآدب يقرؤها ويحفظها ويتذرقباءو بذلك تقدم له 
تتائج من غير مقدمات ؛ وتصعده على السطح من غير لم 
والذين يضحون البرامج يكلفون وضعها فى أسبوع أو 
أسبوعين أو شبر أو شبرين . وماذا على وزارة المعارف لو 
كلفت من يضع لا البرامج المستقبلة ف ستتين أو أ كثر على 
ألا توضع [لابعددراسمة عبيقة , ثم تنشرق الجرائدوامجلات 


لها 


وتتقبل الاعتراضاتعليراو يعمل بالصالح منهاءثمتثبت الوزارة 
العمل بها عهدا طويلا حى تم تجربتها ؟ 

ثم الامتحانات أمرها غريب ! فع هذا الضعف الذى 
نسمعه فىكل مكان : تظبر نتيجة الامتحانات فى اللغة العريية 
باهرة ؛ والسقوط فيا نادر! فثىء من شيئين ؛ إما أن تمكون 
الشكوى فى غير علباء وهذا مالا يل به عاقل» أو تنكون 
الامتحانات على غيروجهبا» وهذا مايق رلهكل عاقل . وسبب 
هذا السوء فى الامتحان كثير ؛ فنظربات النحو واسعة تحتمل 
أن يكون لكل خطأ تأويل من الصواب , ومنبا عدم تقدير 
ورقة الامتحانات فى جملئم! حجيصم أنيسقط الطالبإن أنى 
بخطأ شنيع فى موضع ولو أصاب فى مواضع أخرى» 
ومنها الرحمة والشففة فى التصحيح ٠‏ وأؤكد أن لوزاات هذه 
الرحمة سنة من السئوات وآدرك الطالب ما تعامل به ورقته 
من المزم فى الامنحان لخدم هذا الموتف اللغة الغريية فى 
المدارس جملة سنين 

ثم التفتيش ؛ والمفتش معذور , فب وكالقاضى يطبق مواد 
القانون ولا يشرعبا.؛ فعليه أن نظر كموضوعا إنشائياً كتبه 
الطلبة؛ وهل هذا يتناسب مع العدد المقرر فى السنة . وهل 
ترك المدرسكلمة خطأ فىكراسة الطالب منغيرأن يصححبا» 
وهل أساء المدرس إساءة كبرى فاستعمل كلمة « التيليفون » 
ودالراديوءأوعل العموماستعمل كليةايست فوالقاموسامحيط, 
أو ه لسان العرب» فأما هلنجحالمدرس فى تعليمه اللغةالعربية 
لطلبته » وما الوسائل الى استعملها ٠‏ وه لتقدم الطلبة فى القراءة 
والكتاية فأمر فى المنزلة الثانية ؛ وأما مايشغى أن بدرس هنا 
أو لا يدرس . وما العواملق الرقباللغة العربية على العموم - 
فأمى يرجع فى الاغلب إلى المشرع لا إلى المفتش 

نعود . بعد إلى المسألة الاخيرة من أسباب ضعف الاغة 

العربية. وهى مسألة «المكتبة العريية» فا حق أجامكتبة ضعيفة 
فاترة » هى «أندة ليست دسمة ولا شبية ولا متنوعة الآلوان. 
والجق أيضاً أن: القائمين ياحضارها ل يجيدوا طبيها ؛ ذدار 
العلوم وقدأتى على إنشائها | كثرمن سين عاماً وقد خرجت 
الآلوف من أبناهاء هل أجادت ف إخراج الكتب النافعة 
الختلفة الآلوان والمرضرع ؟ أو هى قصرت كل التقصير 
فاخرجت من الكتب مالارتفق وعدد شريجها ومازاتهم فى 


الرسسالة 


الحياة الاجتماعية والادية ؟ 

والأزهر وهو أقدم عهدآ وأعرق أصلا لم يشترك فى 
التأليف الحديث اشتراكا جديا : ولم يسام بالقدر الذىكان 
يحب عليه » ولم يعرف عقلية الناس فى العصر الحديث حى 
يخرج لم ما عم فى أشد الحاجة إليه 

وكاية الآداب ‏ وإن قصر عهدها ‏ لتود رسالتباى هذا 
الموضوع كاملة ٠‏ وانجهت [ كبر ما اتحهت إلى الثقافة الخاصة 
لا العامة 

فكتبتنا كل نواحبها ناقصة من ناحية اللأطفال» ومن 
ناحية المهور » ومن نأحية المتعلين . وحسبك أن تقوم 
بسياحة فى مكتبة أفرنجية وأخرى فى مكتبة عريية لترى 
الفرق الذى حر نكويبعثفنفسك المنجل والشعور بالتقصيي 

ماذا بقرأ ااطفل ف بيته وفى عطلته ؟ وماذا تقرأ الفتاة 
فى بيتبا؟ وأين الروايات الراقة التى يصمم أن نضمها فى يد | 
أبنائنا وبناتنا؟ وأين الكتب ف الثقافة العامة التى تزيد م1 
معلوماتالجمرور ؟ وأين الآدب القدمالمبسط ؟ وأين الأآدب 
الحديت المشأ ؟ الاجابة عن هذه اللاسئلة يعرفباكل قارى. 
لمقالتى.وواضح أن اللئة لاترقبكتببافىةواعدالنحووالصرف 
والبلاغة بمقدار ماترق بالكتب الآدبية ذوات الموضوع 

سيقو لالمعلمون : وهاذا نصنم و ليس العيبعيئناء فوزارة 
الممارف ترهقنا بالدروس وترهقنا بنظام الكراسات 
وتصحيحبا؛ وبنحر ذلك حت لا يد وقناً لترنية تفوسنا 
والازدياد فىمعلوماتنا فضلا عزالمساة ف تضخم + المكتبة 
العرية » والمشاركة فى إصلاح جوانب النقص منبا 

ذلك حق , ولكته ليس ردا على ما أقرل فانى فى هذا 
المقال أ كت باستعراض الأدواء استعراضاً خاطفاً سريعا ثم 
أعود بعدء إن شاء الله إلى ذكر ما يعن لى من طرق العلاج 

وأياً ما كانفالموضوع جد خطير ؛ وهو_كاقات ‏ جدير 
بأن يتنارله الكتاب بالبحث والتفكير والكتابة ومناقشة 
الآراء ؛ وكل ماأرجو هو ما أشرت اليدألا تتحول المسألة إلى 
نراع شخصى أو طائ » فالا"مر أ من ذلك كله . إلى الحم 
كل مسألة شخصية أو طائفية نقف فى سبيل الخير العام 

مر مين 


الرس_ألة 0 


فى الحب أيضا 


وجواب بعض المسسائل 
للاستاذ أبراهم عبد القادر المازنى 


ظهر أنى لم أحسن البيان قبا كتبته عن الب والوقت 
الذى نكون فه النفس [حسن تبيؤاً لهء ققد تلقيت رسائل 
من هنا وههنا . ومن مصر وغيرها من أقطار العرب » جملة 
مااستخلصته منها أنى حمار طو بل الاانين » وأن لى نبيقا عالياً 
ولكنه يق لا أكثرء وقد أ كرن كذلك قا أدرى » ولو 
أ عرفت ننفسى على حقيقهَا لكان هذا حسى . وعزاق ٠‏ 
إذا كنت هذاء قولكرصيق الفاضل ابن الروى : 
ه فى' طبعد ملائى” إدبه عازف صادقعنالارطراب 
أو حارية فقدار حظى شبعة” عنده بلا إتعاب 

فين الملاتكية والخارية هذه الجامعة ‏ إن الملائكية 
تغرى بالعروف والزهد ترفعاً أو استتكافاً , أو لا أدرى 
لاذاء قا ارتقبت قط إلى هذه المرتية . وإن الخارية تؤدى 
أيضاً إلى الزهد وإنكان هذا منها عن نقص الادراك وعدم 
الشعور بالحاجة . ولا تعنييتى الاسباب ء وإبما تعنييى النقيجة 
وهى؟! ترى واحدة والحد لله , ولفد أطلت النظر إلى وجهى 
ف المرآة لما وردتى هذه الرسائل ورفعت يدى إلى أذ 
أتحسسبما ثم قلت“ لنفسى إن الحارية طبيعية لاصورة » 
وارتسدت عن المرآة ورأسى مشىأ على صدرى وأذنلى 
مسترشيتان ‏ مجارا . 

وقال أحد الآفاضل الذين كتوا إلى» إي لو قضيت 
يوماً على شاط إلبحر فى الاسكندرية لادركت أن الحب 
يبىء فى وقت النشاط الجم لا الفتوركما زعمت » واعقرف لى 
غير واحد أنهم أحبوا على الريق وذكر لى أحدم أنه كان 
يلق صاحبته كل صباح فأحبباء وقال ثان انه ممع صوكاً فى 
الصباسقخيلاليه أنه يعرفه : فلا رآهاعرف أنذا كرته ل تخنه , 
وكان أن أحب ذات الصوت الذى أيقظه من النوم , ولمكن 
الله ل يكتب له الفوز بها . وذمر ثالث أن المرأة تعزين فاكل 


وقت ف البيت وخارج البيت ال الح فا إلى الا.طالقحاجة 

لهذا قلت إق لم أحسن البيان؛ فا أردت أن أعين ساعة 
معلومة للحب فى الصباح أو الظهر أو العصر أو الليل» وإنما 
أردت أن أبين أن المب ‏ ككل عرض - تكون فرصته 
حين يكون الجسم متعباً قلبلا وان كان المر. لا يدرك ذلك 
ولايفطن اليه . وهذا اتعب الخقيف لا وقت له؛ وما أ كثر 
ما أصبحت برأس مصدع عل الرغم من النوم ساعات طوياة 
فأضمك وأقوللزوجتى : ,يا امرأة؛ هل رأيتاحداً قبل يفطر 
عل الاسبرين؟ » قنسألنى : «أبكحاجةإلىالاسبرين؟» فأفول؛ 
5 لهم 3 حاجة آله لل صيدلية كاملة من الاسيرين ... 
ولكنى سأحاول الاستغناء عنة .. [نما أردت أن أبين لك أن 
زوجك أيجوبة .. الناس غيرى يصبحون وريقبم يحرى على 
الفول المدمس والبيض والقشدة واللبن والشاى والمرييات وما 
إلى ذلك : أما زوجك امحترم” فلا مخطر على ياله ثىء من ذلك 
كل همه قرص من الاسبرين يعفيه من وقع هذه الفزوس الى 
تحطم رأسه » 

فقول ١:‏ الذتبلك . . منةاللكافهل مافعلتالبارحة ؟» 

فأقول:. يا ستى ان المبم الآن هو النسكين وبعد ذلك 
يصح أن بجىء دور الحساب ... ثم إنى لا أذكر ماذا كنت 
أصنغ البارحة . .كلا . . لا يختاج فى ذا كر شىء ٠ ٠١‏ 

وأما صاحنا الذى كان يرى فتاته كل صباح فاحيباء 
تأقول له انهدا ليس منالحب على الريق وقد وقع لىما وقع ” 
له أيام كنت اتليذاً فى المدرمة الخديوية» وكان بيثى فى 
ه البغالة » وطريق إلى المدرسة من درب ١‏ الناميز » وكنت 
أرى فىكل صباح قتاة على وجهبا النقاب الآبيض وحولها 
ذلك الازار الأسود ‏ وكان هذا هو اللباس العائم فى ذلك 
الزمان ب ومعها خادمها يحمل لا كتيبا ويتبعها وتحرسبا» 
وص ذاهبة إلى المدرسة السنية : وعائدة منبا إلى البيت فكنا 
تلتق كل يوم» واستماحت وجهبا ؛ وأيجينى قدما » فكنت 
أتعمد أن أقف عل أول الطريق حتىأراها مقبلةوتكرر ذلك 
قصار عادة . 

ومضدسنواتطويا يلات وأصبحت مدرساً , وإقلرا كب 
مرة إلى الجبزة واذا ىأرى أماى فتاتى القدعة ؛ ومعهاطفلان 


ا الرسالة 


فعرقها ؛ فا تغيرت عن العهد بهاء ونظرت حولى ذل أر أحداً 
معها سو ىهذين الطفلين قتشجعت وقلت لا : : اسمن لى ١‏ . 
إننا صديقان قدمان اذا كانت ذا كرتك كذاكرق . . هل 
تذ كرين هذا الوجه الدمبم الذى كنت لا أخجل أن ألقاك 
«هكلصباح فشارع درب الاميز وأنتذاهبة إلى المدرسة ؟» 

فابنسمت وقالت : « أظن أنى أذ كره, . 

قلت - ويداى على طفليبا ‏ : , وهذان ... انلحروسان 
أهما اللذانكان يمكن أن يكونا ولدى ؟ , . 

ففهمت وهزت رأسها أن نعم » فقلت : , وتسمحين لى 
أن أقبلهما . إذ كنت لا أستطيع أن أقبل غيرههما ؟ , 

فهرت رأسبا مرة أخرىء تقبلتهما وقلت كالمعتذر : 
: اذ كرى أنهما كان يكن أن يكونا لى . 

وقصت على قصة يحبية , ذقالت : إن جار لها أحبا وإنّ 
أباه أنى أن يزوجه قبل أن يفرغ من المدرسة ؛ فاول أن 
يتصل بها فلم يوفق. فاتحر , فألتها: أبن كنت تسكنين ؟. 
فذكرت لى ام الشارع والخارة؛ فاذا الذى اتحر قريبلى ! 
وقلت ها : أما أنا وأنت فلم ننتحر ... آثرئا أن تدوج 7 
أظن أن الأمر بن سيان 77 

فأنا أيضا أحبيت ف الصباح ,ييا أحب الفاضل الذىكتب 
إلى » ولكن الحبلم يكن عل الريق ب لكان بتأثير العادة وفعلها . 

وصاحبنا الذى سمم الصرت فى الصباح فتذكره ‏ هذا 
أيضا لم يحبب على الريق وانها استيقظت فى نفسه ذكرى . 
ولوكانت هذه أول مرة بسمع نيبا الموت اللو لاستغرب 
ولكان قصاراه أن يستعذبه وأن يعتاق أن يرى صاحته » 
ولما منعه ذلك أن يتثادب ويتمط ويشتهى أن يعاوده النوم . 

بقيت الزبنة وأظن أنى قلت إن المرأة تحب أن تؤكد 
جماها وتبرز مفاتها بالزينة , وانها لاتستطيع أن تبمل زيتتما 
حين تحرج فىأى وقت . فلا خلاف بنى وبين الناقد الفاضل 
فا أنكرت أن المرأة تطلب الزيئة ؛ لآن طببعتها تقضى عليها 
بذلك حى ولو كان الرجال لا يرتاحون إلى هذه المساحيق 
الختافة الآلوان . ولوظلات تبي المرأة عن ذلك طول العمر 
لما انشهبت إلا إذا كانت هى رهد فى الحسئاتمن تلقاء نفسبا 
أو تضطر إلى الزهد لمرض جلدى أو نحوه. وما أ كثر من 


قلت طن : , أينمند يلك ؟ع فتخرجه وتريثيه وتسألى : ١‏ ماذا 
تريد أن تصنع به؟ء فأقول :ه لست أحب أن أرى فك 
اجميل كالطامة المشقوقة » فهانى المنديل لأمسم هنا الآمر, 
تأنى وتقاوم : تألم عليا وأقول: , ثم إن هناك داعياً آخر 
هر أن هذا الأحمر يحول درن التقبيل » فيكون هذا «ذرياً 
لما بالاصرار على ترك الأحمرعلى شفتيبا » على حين كنت أظطن 
- لغرورى - أل زهدتها فيه ..!! 

وأحمد الله الذى أعفانى وأراحنى من سخافة المساحيق » 
فان زوجى لاتخذهاء فليس فى بتى ذرة من الامر أو 
الأبيض . ومن القواعد المقررة عندنا أن على من تزورنا 
من قربياتنا أو منهن فى حكنهن لتفض يوءا او أياماً معنا ء 
أن تيجىء معها بمساحيقه! » فلن تجد حتى ولا ما “بفقتره على 
الوجه بعدحلاقة الذقن . وأحسب أن زوجتى اطمأنتإلىيجزر 
فريستها عن النجاة فهى لاتعنى الآن بثىءمن هذءا مزء أت . ٠‏ 

ولست ممنولاً حتى أقف على شاطى. البحر وأنظر إلى 
المتيات التاهدات » الرشيقات 6 المشوقات وهن خرجن 
من الماء وقد لصى بأبدانهن القليل الذى علييا ٠‏ فإتى ممتاج 
إلى عقلكله . ولكنى أحسب الفاضل الذى كتب إلى 
يدعو إلى ذلك ؛ يدرك أن الأمر هنا أشبه بأن بكون أمر 
اشتباء, لا حب» وخليق بالمرء وهو ينظر إلى هذه الفتنة 
امجتمعة , أن تدركد الميرة وأن يروغ بصرهء فلا يعود 
يدرى أى هؤلاء اجغيلات أولى بحبه؛ فان لكل جم فنة , 
ولكل عا سحره . ولو أنى وقفت على البحرلكان الارجح 
أن أحب هؤلاء جميعا “جملة ‏ وأن أغتبئ أن أضمهن كاون 
فى عناق واحد , فان الظل قبيح . وتفسى لا تطاوعنى على غمط 
امال فى أية صورة من صوره . ومن يدرى ... لعل القدرة 
على إدراك معانى امال فى مظاهرء (لؤتلفة هى الى.وقتنى 
الحب ؛ ومنعت أن أعشق واددة على الخصوص أجن بها 2 
ولكنى لست واثقاً أن هذا كهذا ؛ وإن كان تحلولى أن أغرت 
تقسى نه. والأرجح انها بلادة » وأن جلدى سميك ... 

ويحب أن نفرق بين النشوة العارضة ؛ والنشاط الصح. 
وين الاتجاب والحب ؛ وأن ننسى كل ماعلق بالمب من 
الحواثى الخيالية الى كان الفضل فيبا أبالغة الشعراء وهذبان 
المرضى ء فليس الحب إلا مرضاً فالشأن فيه هو الشان فكل 


الرسسساله 


فى سبيل حقوقه فى القرن الثامن عشر 

للأستاذ مد فريد أنو بحديد 

انب الابتاذ عند قريد اي كتاباً أمباه , سيرة السيدعر 
مكرم , نتبح فبه تاريخ المركة القومية فى «صر منذ القرن الثامنعشر 
وتاول سيرة « السيد عمر مكرمء زعم مم إذ فاك م وأرشح 
فيه سعى مسر إكى المربة والاسةتلال.قى طر المصر هديك 
وين أن الروح القومبة والتطلع إلى الحرية كانا قوبين منذ القرن 
الثآمن عشر 

والكتابثت الطبع , وسيظير قريا م وهذا التملالمتم من 
ذك المؤلف الام ١‏ 

ى/ يكن 0 
الصريين داوياً فى 
مجتمغات الديوانف. 
وحدها ؛ بل كان للشحب 
منافذ أخرى يعبر بباعن 
إرادتهويردد منباشكوآه 
ويرسم بوساطها أمانيه 
ومثله العلياء فان بعض 
اك اممكلمين من الوعاظ 
الدين كانوا يتعاقبون فى 
تاك العصو ركانوا مثابة الصحفيين يعقدون مجالسهم ف المساجد 
مرضن . والمرء يصاب بالأمراض فى حالتى الصحة والشيف 
ولكنه يكون أ كثر تعرضآ للرض ف -الة الفتور الى 
الذنى بضعف المقاومة , لانه يغرى بالاطيئئان على حين 
ينبغى الحذر . أو'هو فى حقيقته صَزب من الجوع كم قلت . 
وفى الناس الشرهء المبطان » وفيهم القتوع الذى يكفيه اليسير 
الموجود . والجرع ضعف ‏ والجائع لا لك من القدرة على 
مقاومة الاغراء ما يملك الشبعان 

هذا جواب بعض ما ورد من المسائل ٠‏ وقد مالت 
الحب وذكرهء ولم [ كن أظن أن الكتابة فيه تثير كل هذه 
الضجة . قاتل الله الشعر والشعراء !1 


ابرقم مر القارر امار ى 


1ع 


فيلقون فيا دروساً فى معاق العدل وواجباتالحكام رحقوق 
امخكرمين . ويدسون ف خلال تاك ال وس نقدات للحكام 
لامخشون منبم غضبآً ولا يتوجسون منيم خوفاً : وكان 
بمض الحكام إضيق بنقدم ب ولكنهم كائر ١ف‏ أغابالأحوال 
يتك رنهم أمنين أحراراً لا يقيدون ولا بعاقون على مايصدر 
عنهم من النقد . وكان تقده ففكل الاحوال تقد عالاً نيلا 
يقصدون به تصوير الثل الأعلى للحكم , ويدعون يه إلى 
العدل وأداء الواجب . ولعل أول من نبغ من هؤلاء الوعاظ 
هر الشيخ الحفنى الذى كان يعاصر ملك مصر العظم على بك 
الكبير . وهو تمد بن سالم الحفناوى أو الحفنى الحسيى نسباً 
وكان زاهداً ورعا كرعاً كثير البذل للفقراء . واتخذ سييل 
الدعوة إلى الخير على طريقة صوفة امعها الطريقة الخلونية 
وكثر أتباعه واعتقد فيه الناس اعتقادا كبيرآ سواء فى ذلك 
العامة والخاصة , حتى قال عنه الجيرتي صاحب ١‏ يجائب 
الآثار » : ه إنه كان قطب رحى المديار المصر يه لاايتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه ومشورته »؛ وكان لا يتردد فى إبداء 
نصحه صركاً قوياً وإنكره أهل الحم رأيه وصراحته 
وكان الشيخ الحفنى فوق هذا عضواً فى ديوان الحكومة 
يكل الشعب المصرى مع جماعة من اخوانه تمثيلا رائعاً . 
حتى كان على بك الكبير على شدته وقوة ملك لا يستطبع 
مقاومته ؤلا معاداته . وكان فى متاقداته فى الديران لا يتردد 
أحيانً أن يبدد الحكام باسم الشعب إذا هم عمدوا إلى مايسى, 
إليه أو يضربمصل<ه , قندوقف مرة ينافشفى ضرورةإرسال 
رأيه أنتلكالملات الحربية تضر بالناس وتعطل مصلحتهم ٠‏ 
فلم يتردد فى آتخر خطيته الذوية أن يصيح قائلا : « والله لن 
ألسممح أن يساف رحد وإن سافرت الملة فلن تحدشخير أبدآ » 
وما توفى لشي الحفنى حل كله فى زعامة النقد واعظ 
آخر وهو ابن النقيب السيد على بن موسى الحسبى المتدسى » 
وعرف بين النقيب لان جدوده كانوا انقباء الآشراف فى 
بيتالمقدس . وكان واسعالعلم يلق دروساً ف السجد الحسينى 
فى التفسير والفقه والحدي . ركان فوقي ذلك كاننا أدياً 
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ارساة 


حسن الأسلوب » وزاهدا لايضن بتئء ملك على سائليه . 
وهذاكانت له مكانة عظيمة فى قلوب الناس . وكان فوقكل 
هذا فارساً ماهرا فى فنون الحرب واستعال السلاح واللمب 
بالرماح:فكان يجحمع كل صفات النساكالحاريينالذين ينبجون 
نبج القاضى عيمى المكارى الذى كان معاصرا لصلاحالدين 
الأآيوى واشترك معه فى حارية الصليبيين ٠‏ 

وكان أهل مصر يعرفو نه بامحدث. ومع أنه كان محبوباً 
عند الآمراء ورجال الدولة لم يمتنع عن نقد ما كان يراه 
فيهم ؤفى أحكامهم من العيوب » وكان نقده أحياناً يبغ حد 
المرارة والعنف , ولكن صدر هؤلاء الحكام ل يضق به ' 
ولم يحدث له من وراء تقده أى ضرر . مع أنه ذهب مرة إلى 
القسطنطينية حوالى عام مدب للببلاد فلم يسمح له بالبقاء 
طويلا فها لما عرف عنه من الصراحة فى النقد » واضطر 
إلى العودة إلى مصر . وكان الاأمير صمد بلك أبو الذهب 
يرحب به ويوسع لهفى مجلسه مع ما يلق منه من النقد » 
وكان يقابل نقده بالاإحسان فوق التسامح » ومن ذلك أنه 
سألهمرة عن حاله » وكيف وجدعاصمة الخلاقة فى استامبول 
عند زيارته للها , فكان جرابه على ذلك قوله : «ل يبق 
باستامبول خير ولابمصر كذإشخير , فلا يكرم ببما إلاشرار 
الخلق , فلم يخضب الا مير من رده بل أرس ل إليه بعد انصرافه 
من بجلسه هدية قدرهامائة ألف نصففطة ليقضى ما ديونه 
ولينفق منبا على الفقراء كعادته ٠‏ 

وقد عاصر هذا الواعظ الكيير شيخ آخر جليل كان 
ينبج مثل نهجه .م ثىء من الاعتدال ٠‏ وهو الشيخ على 
الصعيدى وكان معاصراً لملكي مصر العظيمين على بك 
الكبير وحمد بك أنى الذهب . وبلغ من | كرام هذين 
الملكين له أنهما كانا إذا دخل عليبما أفسحا له وقبلا يده 
وم يردا له شفاءة » وكان كثير الشفاعة عندهما ؛ يتدخل 
لمصال الناس . فكان من الدولة بثابة الثائب الشعبى الذى 
يسى لمصالح الناس عند أهل المسم ٠‏ وكان الناس يلجأون 
إليه إذا مامسهم ما يشكون منه . كتب شكاوام فى ثبت 
ويدخل بها على الآمير فلا يخالفه فى ثىء مما يرجوه فيه » 


ولا ينقبض عنه ء وكان يقول محمد بك أبى الذهب إذا وجد 
منه شيئاً من التردد : ٠‏ لا تضجر ولا تأسف عل شىء يفوتك 
بنير حق فى الدنيا» فان الدنيا فانية وكلنامموت ويوم القيامة 
يألى الله عن تأخرنا عن ندحك ؛ وها نحن قد نصحناك 
وخرجنا من العهدة .. فاذا امتنع الأآمير عن إجابة مطلب 
له صرسخ وقال له : ه اتق التار وعذاب جيم , ثم يمسنك يده 
ويقؤل له ٠:‏ أنا خائف على هذه اليد من الثار . 

وسنذ كر فما يأتى أسماءبعض زحماءالشعب الذين اتبجوا 
فما بعد خبطة أخرى غير التقد والتصح عندما تحولت مجارى 
الآمور فى أيام مراد وإبراهم. وحسبنا هنا أنثقول إن أمراء 
مصر أثنا. القرن الثامنعشركانوا يحاولون بكل ما استطاعوا 
أن يكون سحكميم مرضيا عنه عند الشعب» وأن يكونواف 
سيأستهم موققين إلى العدل فيم يحب عقلية عصرم وأساليه 
ركانوا يعملون على ثقريب أهل العم والا'عيان والادبادء 
ويشجعونهم على غشيان مجالسهم , فكانت مجالس غلى بك 
الكبير تمتاز يوقار من نيه مها.من العلماء الا'جلاء » والزهاد 
الفضلاء . وكذلك كانت مجالس أنى الذهب من بعده؛ فيحين 
كانت مجالس الآامير رضوان بعد ذلك مضرب الآمثال فى 
الببجة الفنية والسمو الا"دنى ‏ حافلةبأمهاء تباهى يبأ مصر من 
الآدبا. المبرز ب نالأعلام , وكانهذا التقريب عاملا منأفوى 
العوامل على إياد روسهمن الود طالما ساعدعلى تبادل العف 
بين الخاع وامحكوم » وهو عط ف كان يؤدىبئير شلك إلى 
إصلاح الحم والحافظة على حقوق الئاس وعراطفهم , 


ولا تولى الطاغيتان إبداهيم وراد ؟ تنيرٍ الحال واختل بيه 


الأمر ورأىالشعب أن لابدله ناه جخطةجدبدة لافةة 
عبل حرياته ودقوقه ؛ نقطا خطوة جديدةلم يسبق لدعهدبها ٠‏ 
ذان الطاغبتين كانت تحيط مهما هالة من أهل الطاغوت ؛ وهى 
عصبة للشر ما كانت تتنبه إلى حق ٠‏ ولا ترعوى عن غى » 
وبأى أهل مصرأتهم حيال نوع جديد من الحم لاتتفع فيه 
النصيحة ولا تستقم معهالآمو رع الشفاعة؛ ولم يكن لشغب يعد 
أنججرعن النصح إلا ذلك الح الطبيعىالذى للشغوب وهر أن 
برغم الجكام عي الاصلاح 0 ومكذا را ى أهل مصرألا ماجأ 


الرسالة 


الهممنطفيان إبراهم ومرا اد إلا أن يلجأوا إل القوةؤالثورة. 
بعد مطى سئة واحدة من حك الطاغيتين انارت مسالا 
5 خلاف على وقفء ولم يكن للسألة فى ؤاتها خطر خاص» 
لكان القصد منها نضالا على ميدأ قانوق وهو : هل يحون 
للا"مير القوى أن يدل بقرته وبثور على القانونفيعصاه» أم 
لابد له من المخضوع لاقائون ولو كان خصمه ضعيفآ لاسندله 
من سلطان الدواة , وكانت الخصومة. بين وجل من أفراد 
الشعب » وأمير من يار الأمراء منعصابة الطغيان » واعتصم 
الرجل الضعيف بالشريعة فلجأ إلى القضاء, ولوح الامير 
.القرى بالقوة والبطش . وح الشرع للرجل الضعيف » فأنى 
الامير الاذعان للحق ؛ وأصبح الأأمر معلقاً بين أن يختصر 
القانون , وبين أن تجتاح القوةكل سياج وكل حرمة . 
تأدرك العلماء أن واجببم يناديم وم عثلر الشعب 
والطبقة المستنيرة منه س بالمحافظة على القانون والحق ؛ وم 
يترددوا لحظة , بل هبوا_لنداء الواجب ؛ وتصدر فيرم زعم 
اسمه الشبيخ الدردير , ره الله وطبب ثراء فأرعد الااميد 
المدل وأبرق » وأرغى وأزيد » ونبر وتوعد 6 فوئف العلياء 
وثبتوا ء وأرغوا وأزيدوا كذلك .وقام الشعب من وداثهم 
ؤيدم . وكانتمظاهرة كبرى فأغلق النا سحو انهم لينظروا 
مآل النضال بين الحق والقرة » وأوشك الامر أن يؤدى 
الى فوضى شاملة » لولا أن جرع عقلاء الاأمراء من ذلك 
الاضطراب ؛ وأشفقوا من تلك الحال فاجتمعوا وتشاوروا 
ثم أرساوا إلى الاأمير المعائد ذلاموه على وقفته » وأمروه 
بالنزول على ما أراد القانون» تأذعن وهر كاره بعد مشادة 
عنيغة » ولم يرض العلماء أن يدعوا الاأمريفلحم نأيديهم بغيد 
حق مسجل يكتسبونهللناس ؛ فطلبوا أنتكت بهم وثيقة بالححق 
الممكتسب ؛ ولتب لهم صلح رممى به شروط على الاأمراء » 
وتعهد من الحكام بالتزامما بِقَضى به القانونوحتمه العرف. 
وقد آثر تأمثالهذه الصيحة ف الأمراء؛ فصاروا يخشون 
الشعب خشية عظيمة ,سحتى إته عند ما أشنيع يجىء الملة التركية 
لإصلاح الحم فىمدة مراد وإبراهم بقيادة القيودان حسن 
بأشا , عر الطاغيتان خوفاً من أن يفتهز الشعبتلك:الفرصة. 
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فيثور مظهراً ما فتفسه من الآلمى خاولوا التقرب إل زمائه . 
وقد وصف أحد من شبد ذلك العصر تذلل الامراء بقوله: 
, قذهب إبراهي بك إلى الشيخ البكرىء ثم الشيخ العروسى 
والتسيخ الدرديرء وصار يبك لم وتصاغر فى نفسه جدآ 
وأوصام على المافظلة وكف الرعية ع نأمر يحدثونه أو قومة 
أو حركة فى مثل هذا الوقت,» فانمكان مخاف ذلك جداً. لك 

والحق أن شعب مص ركان عند ذلك قوى الأحساس 
بنفسه » وبما ينينى له من الحرية ,وما يحب له من الحفوق » 
لا يتباون فى إظهار ذلك الاحساس بشت ىالوسائل كلما لاحك 
لمفرصة , أ وكلماحدث حادث شم منه راتحةالاستهاتة بكرامته 
أو الاعتداء على حرماته . ولهذا كانت ثوراته تتوالىعند كل 
مناسبة , فا تكاد ثورة تهدأ فى القاهرة حتى تشب أخت لها 
فى رشيد : وما مكاد تلك تخبو حت تبدأ أخرى فى بلبيس » 
وكان بض هذهالثورات يبد وعنيفاً كما هوينذر ور ةثباملة 
كثورةفرنسا. ونح نإذا يحثنا حال فرنساقبيلثورتها لانستطيع 
أننرىمن بوادر ثوران النفوس ! كر مما بدا ف أواخرالقرن 
الثامن عشر فى مصرء قان فرنسا ظلت على ما كانت عليه من 
بوه الحم : ومن العبث بالمريات إلى أواخر ذلك القرنا ؛ 
لايل إن سوء الحكم فيها قد زاد فأواخر ذلكالقرن غماكان 
فى أواسطه . فكانت أفاعيل لويس الخامس عشر وخليلته 
المععومة فى أواخر ذلك القرن جديرة بكل حنق وكل غيظ: 
ولكن الفرنسيينلم نثوروا عند ذلك؛ وَإنما كانت ثورتمم فى 
أيام الملك الطيب الذى جاء متبه . أما فى مصر فقّد بدت تلك 
الثورات كالشر رالمتطاير وما كانأقنها أنتنتهىإما بثورةتامة 
كثورة فرنسا ؛ وإما بإصلاح ندر بح شامل يتناو لكل نظمبا ٠‏ 
وأغلبظننا أنحكام مصر ماكانوا ليسمحوا لللأمور أنتتفاقم 
إلى أن تحر ج الصدور وتدفع مها إلىالثورةالمدمرة؛ فقدكانوا 
دائماً نزاو نعند إرادة الشعب بعد أنيرواغضبته ويصلحون 
ما يكوا منه منفساد , ويقومون ما يشير اليه من اعوجاج؛ 
وتكررت الأامثلة الدالة على ذلك 
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مصرثفى خاعة الذرن السابع عن 
كارآها العلامة عبد الغنى النابلبى 
لللأستاذ تمد عبد الله عنان 

ليس فى تاريخ «صر الاسلامية أغعض من العصر الترى 
بل نستطيع أن نقول إن لل الاسلام وليل الآمم العربية 
والاسلامية كلها يبتدىء بابتداء العصر التركى . وينما نرى 
تاريخ مصر الاسلامية زاهراً وضاء قبل الفتح الترى إذا 
ستار كثيف من الغموض والظليات ينسدل هن بعده على 
هذه العصور المجيدة , و إذابالاتحلال والفساد والفوضى تمر 
ذلك لمجتمع الزاهر الذى لبث قروا يسطع خلال العصور 
الوسطى ؛ وق هذه المرحلة الذامضة المؤسية م تاريخ صر 
لا نظقر بكثير من المواد أو المصادر النى تلق كبير ضوء على ' 
امجتمع المصرى » ولا يدون المؤرخ غير تعاتب الولاة القرلك 
ولا يكاد يروى لناشيئاً من الأحداث العظيمة أو الحوادث 
الشائقة » اللهم إلا فى أواخر هذا العصرء حيئما تستيقظ 
الحركة القومية المصرية من سبائها الطويل ؛ و بازع الزعماء 
المإليك إلى تحطم نير الأجنى , ثم تمهد الجلة الفرنسية لانبيار 
الحم الترى . وبزوغ العصر الجديد . 

بيد أتنا نستطيع أن تتتبع أحوال اجتمع المصرى فى تلك 
المرحلة على بد جمهور من الآدباء والرحل الذين وفدوا على 
مصر فى 'للك العصور سواء من الشرق أو الغرب . وقد 
اتتبت الينا طائفة من مشاهداتهم الى دونوها فى رحلاتهم » 
وهى وثائق لها قيمنها فى الكشف عن بعض واحى الجتمع 
المصرى فى هذا العصر ؛ ثم هتالك أنفس آثار هذه الأرحلة 
أطلاقاء وهى مذ كرات الجرق الى تلقى أعظمضياء على تاريخ 
مصر والمجتمحالمصرى فى القرن الثامن عشر ؛ وأوائل القرن 
التاسعم 20 

وقد رأينا أن نستعرض مشاهدات أولئك الر<ل كا 
سنحت الفرص؛ وأن نستخرج من آثارم مايفيد فى تعرف 
أحوال المجتمع المصرى فى تلك المرحلة . وسنبدأ اليوم 
باستعراض رحلة علامة وأديب دمشق وفد على مصر فى 


الرساة 


خائمة القرن السابع عشر ء وترك لنا عن رحلته بمصر أثرآ 
يدون به بعض اللملاحظات المفيدة عن امجتمع المصرى فى 
ذلك العصر . 

ذلك الرحالة دو الفقيه والعلامة لصوف الشبير عبد التي 
النابلمى » وهموشخصية غربة تستحق الدرس ؛ يبد أنا نكت 
هنا بترجته باجا فهو عبد الى بن اسماعيل بن عبد الثنى 
ان |سماعيل بن إحمد التالسى الحنق الدمسق النقشبندى 
القادرى وسرت بشيخ الاسلام وأستاذ الاسائذة ؛ ولد 
بدمشق فى سنة ٠١5٠‏ ه ( .14م ) ودرس القرآن والحديث 
والفقه والتحوء وترأ على أعظم شوخ العصر 5 دهشق ) 
وانتظم منذ فنوته الطريقةالقادرية ثم الطريقة النقشبندية , 
وانكب على قراءة الآدب الصوف ولا سما آثار حي الديز 
أبن العربى ؟ دتولى التدريس حيئاً بالجامع الآموى ؛ وله 
تيار التصوف فى شبابه إلى نوع من الشذوذ والهيام فازمداره 
مدى أعوام ‏ وأطاق شعره حتى تدلى على كتفيه » وأظلق 
أظافره » وصارت تعتريه نوباتمنالذهولحتى ظن أنه جن؟ 
ورمأه خصومه بالزندقة واشتدت الملة عليه ؛ ولكنه تغلب 
عل خصومه ؛ وضاعفت احنة هيبته وشبرتّه ؛ وكان مغرما 


٠‏ بالساحة , فسافر إلى استانبو ل أو دار الخلافة يا كانت تسهى 


يومد ؛ سئة 1/0٠1ه‏ ( 1574م ) ومكث بها حينا ؛ ثم طاف 
بالشاموثغوره ؛ ورحل بعد ذاك إلى مصر والحجاز ؛ وانتقطع 
لانتدريسمنذ سنة 9116 هء وهو فى |الامسة والستين منعمره 
وأقام فى أواخر حياته بالمالحبة على مقربة من دمشق ؛ وعلا 
قدره وطارصيته . وتوفى سنة م114 ( .19 م ) وقد أرق 
على القسعين من عمره » ودفئ بالصالحية , وقبره يعتبر مزارا 
يتبرك به إلى اليوم . 

وكتبالنابلبىعدة كبيرةمن الكتب والرسائلف التفسير 
والحديث والفقه والتصوف؛ وقد اشتهر بالأخص يديعيتهق 
مدح الننى صلى الله عليه وسلم وهى المسياة م تمهات الأسحار 
فى مدح النى انختارء 3 وله شرح لدبوان ابن الفارض 5 
ومنظومة فى تاريخ ملوك بى عثهان ؛ ودون رحلته عن الشام 
ومصر والخجاز فى سفر كبير أسماه , الحقيقة وامجاز, ؛ 
وبلغت مؤلفاته ورسائله أ كثر من مائة؛ اشتبر الكثير هنها 


200 فى أنحاء العالم الاإسلاعى‎ ٠ 

كانت أمنية الحج باعث الرحلة الكبيرة الى قام بها 
عبد الى النابلسى سنة ١١١6‏ ه (ع59١‏ م ) فى الشام ومصر 
والحجاز ؛ وهو مخصص لذه الرحلة كا قدمنا سفرا خاصا 
عنوانه: الحقيقة والجاز فورحلةبلاد اشام ومصر والحجاز.؛ 
لدينا منه بدارالكتب نسخة خطيةجياة92؟ ؛ و ينقسم الكتاب 
إلى ثلاثة أقسام ٠‏ تخصص القسم الآول منه لرحلة الشام 
وفلسطين ؛ والثانى للرحلة المصرية ؛ والثالت لرحلة الحجاز ؟ 
ويدون النابلبى رحلته بطريقة اليوميات » فيذ كر تتقلاته 
وزياراته ومشاهداته » ويستطرد فى إحيان كثيرة إلى ذ كر 
النبذ التاريخبة والأدبية ؛ وقد بدأ رحلته من مديلة دمشق فى 
غرة الحرم سنة ه١٠11 (٠:‏ سيتميرسئة م4( ) وطا ف أولا 
بعد نالشام وثخوره. ووص ل إلى الحدود المد رية حسما يذ كر 
فى يومياته فى إليوم الثالث بعد المائة من بده الرحلة وذلك فى 
+ ريع الثانى سنة 1٠١‏ ودخل مدينة الفاهرة من باب 
الشعرية فى 4؟ ربيع أثانى (أوآخر ديسمير سنة 148 )وهو 
يحبا بإججاب وحماسة كا حياها من قبل جميع الأعلام الوافدين 
عليها من المثيرق والمغرب ؛ ونزل ضيفا على صديقه الشيخ 
شاهين بن فتح الله حيث أفرد له دارا خاصة ملاصقة إداره 
ورتب له بأ كل ما يام لراحته ورتاهته ؛ وكان أول من 
امنتقبله م نأعيان مص رعميدالسادةاليكرية السيد ز ين العابدين 
البكرى» فزاره بداره الواقعة على يركة الأزبكية ٠‏ ويشير 
النابلمى إلى نفامة هذه الدار وروعة مجلسبا المنيف المطل على 
البركة , ويصف البر كة الشبيرة و ذات الروح والريحان الى 
فها تفحة من تفحات الجنان , ء ثم يصف الجام المجاور لدار 
البكرية » وبه جنام خاص لا يدخله سوى السيد. وقد دعاه 
إليْه وتمنع بالاستححام فيه . وكان والى دصر التركق يومئذ 
عل باشا خازن دار والها من قبل السلطان احمد خان 
(56در - 4؟)؛ قاستصحيه السيد البكرى لزيارته يمتزله 
بالقصر العينى المطل على النيل ؛ وكانت لمضيفه السيد شاهين 
() راع فوترجة عبد التى لالد وذ كر مؤلفاته اك الدرى فى أعيار 


القرن الانى عثر .( ج ؟ ص .5 وما سدها و وكذلك الجيرتي ج تا ص وه 
(). تحفظ حذء النسعخة برقم 04 سيترافيا 


الرسسالة زول 


علاقةصداتةبالوز ير (الوالى) فكانيدعوه للمنادمة » ويذهب 
النالمرى معه إلى مجلس الباشا فيقضيان فى زيارته أوقاتاطويلة 
“وزار النابادى المكمة وقاضيها الترى عار فاثندىوأعب 

بضخامتها و بساتينها اليانمة » وزار مراد بك المصرى وهومن 
أعيان الصناجق المصرية بقصرءالفخم فى ٠‏ سيول علام ٠‏ على 
قبد ساعتين من القاهرة , و ينعمه ه بفخر الاكارم والاماجد, 
وقد أتجب النابلسى يفخامة مجالس أعيان المصريين وبذخبا 
وحسن روائها » وكانت تجهز بالآنوار الساطعة من قناديل 
وشموع ؛ وتطلق قيها مباخر العود والعنبر » ويتنظم فيها أهل 
الفن ويرقعون نغاتهم الساحرة على الجنك والعود والرباب 
وتنشد في االقصائد الغراء » و بالة . فقد كانت مجالس السشحر 
والطرب والسمر الرقييع . 

ويصفالنا لم جز برةالروضة وجالماء والمة.اس, يجائيه 
وجامع عمرو ونفامته ؛ ثم قلعة الجبل , وقد كانت مركز 
الوزير القدق ( الوالى ) وبا ديوان العسا كرء وبصف لنا 
المؤرخ بر «الحلزونء الشبيرة التى أنشأها بها السلطان 
النورى لاستخراج الماءمن أعماق الارض وقد شبد البقر 
ندورفيواعلى عمق سحيق » وكا نبالقلءة يو مثذعدةمن السرأيات 
والجرامع والمماجد والجاماتكأنها مدينةمستقاة .وأ براجها 
العظيمة ما بلفت الأنظار وكان ببا مصئع بخاص لغمل 
الكسوة النبوية ؛ وعمل السجاد للحرم الشريف . 

ثم بحدثنا الرحالة عن الجامع الأزهر وعن شيخه وهر 
يومئذ الشيخ منصور المثوف الشافى الضرير ١‏ وكان يكثر 
من زيارته ويجتمع بأسائذته وطلابه وإستمع لبعض ما ياق 
فيه من الدروسء ويقول لنا النابلمى إنطلة الآزهر رجوه 
فى إلقاء بعض دروس فى الحديث فاعتذر إلييم » وكانوا 
يحتدعرن حوله » ويلتمسون بركته » وهو يبك تأثرآ ٠‏ 

وكان الرحالة كثيراآ ما بمر فى غدواته وروحاته بياب 
زويلة» وقد كان .ومثذ مرج القاهرة القديعه من الجنوب » 
ول يفته أن يصف محلة زويلة »وما كان يجتمع بها يومئذ من 
أرباب الملاعب والسمياء وهمطائقة الميرجين والحواة » الدين 
م ينشرض نسلهم إلى يومنا 

على أن أهم ما عنى به الرحالة هو زيارته للقرافة ومزاراتهاء 
وقدكانت الفسطاط ما ترال جم ءالمقابر والمزارات الفخمة, 
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تنوسطها مقبرة الشافعى الخالدة ؛ وكان النابلبى كا رأينا من 
أقطاب الصوفية الذين:قستبو.هم ذ كربات القبوروالمزارات 
المشهورة ؛ ومن ثم نرآه يفيض فى وصف زياراته للقرافة 
ومقابر الفسطاط التاريخية ولا سما مقيرة الشافعى ؛ وينوه 
بعظتها وسحرها , ويترجم لمن يأنى ذكرم من العلا 
والأولياء » ثم يصف زيارتهازار وليه المصطق ابن الفارض 
يجامع الترافة ؛ يا يصف نا حلقات الذكر الصوف الذى 
تنشد فيه القصائد والأاناشيد المؤثرة: وبقول لنا إنه شبد 
الأولياء أحياناً يأخدم التأثر فيمرق بعضهم ثيابه أو يدوس 
إلنا. س هاما على رجه لا يلوى على ثىم 

وليك النابلسى بالقاهرة انين يرما سق اقترب موعد 
السفر إلى الحج؛ فقابل أمير الحاج المصرى إبراهم بك 
٠‏ واستشاره فى خير الوسائل للسفر الأمين, وبذل أمير الحجج 
دما استطاع من لص والدوة , وأعد اناب عدت لو 
رودع أصدقاءه فى مظاهر مزثرة ؛ وغادر القاهرة فى السادس 
من رجب ( سئة 1٠١١‏ ) فى ركب من المصريين والشامبين» 
وغادرها من باب الشعرية م دخليا) وودع الوزير خارج 
القاهرة بقصره بالعادلية . وإلى هنا تلتبى رحلته المصرابة 
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رإذا كان النابلى لم يعن كثيرا بدراسة أحوال المجتمع 
المصرى يومئد ول يقدم الينا عنه بيأنات شائية » فانه يقدم 
البنا ييانات وملاحظات لها قيمتها فى دراسة امجتمع المصرى 
فى خاتمة القرن السابع عشر ؛ ولعل أنفس مافيبا أقواله عن 
معالم القاهرة ومعاهدما, فبذه الاقرالفى ذكر اب القاهرة 
وبركة الازبكية وجزيرةالروضة والمزارات الكبيرة وغيرها 
ما ,فيد فى تحرف خطط القاهرة في هذا العصرع وى تعشبر 
حلقة فى مجموعةالآثار التى لدينا عن الخطط ء ثم أنأحاديئه 
عن أعيان القاهرة وعن مجالسبم من الصور التى لما قيمئها فى 
تعرف مجتمع هذا العصر . ولنذكر أن العصر الذى يحدثنا 
عنه النابلمى يسق بداية العصرالذى بحدثا عنه الجي رق بنحو 
خمسين عاما فقطء ومن ثم فق وسعنا أن نصل بين المواد 
المشتركة فى هذين الآثرين فى درامة الجتمع المصرى فى 
القرن الثامن 0 تر غمر الت عثانه 


فى الركدس المقاررر 


التشابه والاختلااف 
فى الادبين العرنى والانجيزى 


غاقفة 
لللاستاذ عفرى أبو السعود 
يدوع الناظر فى الآديين العربى والاجليزى شدة ما يذيما من 
اعد وكثرة ها منالاك من وجوه الاختلاف , وقلة ما فهما 
هن وجوه النشابه والاتفاق , ولاغرو فان الظروف الجغراقة 
والتارخية الى أحاطت بنشأة كل منبما ونموه وازدهاره , كانت 
مشآيئة أى تاين » والعوامل الاجتتاعية والسياسية التىنترك آثارها 
فى الآدب كانت متضادة أى تضاد ء خاء الادبان اللذإن هما وليد! 
نلك اظروف والعوامل عتتلفين أعظم اختلاف» فى الموضوعات 
والأساليب والأشكال والآغراض» ول بنْفقا إلا كل عام من 
الرجوه التى يستوى فيا جميع الأداب لشيوءه! بين جمبح شعوب 
الانانية 


فالآمة العربية أمة سامية ضربت فى فياف الجزيرة أحقايا , ٠‏ * 


وترعرع أدبها نحت سماء البادية , ثم خرجت منجزيرتها فررت 
حضارات الأمم الشرقية » وأخضعت لسلطاتها أغتى بلاد الشرق 
وسيرت نحت أوائها شعوباً أرق مثهامدنية وأعرق فىااحلم والصناعة 
ودانت لحكومة ملكية مطلقة ؛ وكان الدين أساس دولتها وشارة 
مجتمعها ؛ والآهةالانجليزية أمة آرية خرجت من جزيرتم! المنعزلة 
خوالت ف اللحارء وشاركت فى تراث الاغريق والووءان ؛ 
واعتتقت المسحبة : وساهمت ف الحضارة الآورية » ومسكت 
بنظام الحم الدعقراطى ؛ فهما أمتان مختلفتان فى الجبلة ونوع 
امجتمع ومتجه التفكير , فاختلف أدباهما تبعا لذلك » ول يتفقاكا 
تقدم إلا فى وجوه عامة ومناح عارضة : 

فعصر الجاهلة فى تاريخ الأآدب العربى شيه بعصر ماقبل 
اليزايث فى التازييج والادب الأنجليديين : فق ذيتك العصرين كان 
كل من الشعبين يعيش داخل جزيرته فى عزلة كبيرة عن العالم . 
على حال شبيه بعصر الابطال فى بلاد اليوئان النى أتج ملاحم 


الرسمالةا 1 


' موميروس , وكان الآديان تبعا إذلك جائبين » وعرى اللفظ 
والاسلوب , ساذجى المدنى , بعيدين عن الصناءة الفنية , ركان أ قل 
ديا من الآدب الننى الذى جاء في العصر التالى ؛ وإن يكن الآدب 
العربى بلغ عهد الجاملية والبداوة والعزلة ميلغا هن الرق أعل 
كثيراً من مبلغ الآدب الاتجليزى قبل أن يتصل اتصالا وثيةأ 
بثقافات الا'مم إلا'خرى وآداها 
ونبضة العرب بظبور الاسلام تمائل نبضة الاتجلين فى عصر 
اليزايث ء بوصول النبضة الاأوريية إلى انجلترا » راتجاه فظر 
الانجليز "إلى ما وراء البحر ٠‏ ففى كل من هذين العصرين بدأت 
الالهة تخرج من حيط جزيرتها وتشب عنطوق عزلنها » وتتصل 
بالمالم وتصطنع حضارته ٠‏ وندى لنفسبا [ميراطورية مترامية 
الاأطراف ء وارئق أديها من جراء ذلك ارتقاء عظما » ورقت 
دياجته ودخل فى طرره الفنى » طور الانشاء الحم والمجبود 
«الاأدبى المتصل » واننشرت كلا اللغتين فى بقاع الا “رض وافتتحت 
آدابها كثيرا من الا"مم : فاللسان العربى الذى لم يكن يتجاوز 
حدود الجزيرة فى الجاهلية . صار يتكلم من تخوم الصين إلى ا حيط 
الاأطلى , وأثر فى لنات وأزال غيرها وحل غلماء واللنة 
الانجليزية الى لم يكن يتكلمبا إلا ملابين معدودة فى عبد شكسيين 
أصبحت تتكلم وتدرس في مشارق الاأرض ومغارما » وأصبح 
أدمها عالميا كا كان أدب العربعاليا على عبد عظلمتيم 
ول نكن كل من الا'متين توطد أرلان أمبراطوريتها حتى 
أنسلخ عنها جانب من أملا كبا ونما مستقلا حتى طاولها فى النغوذ 
والسلطان , وداناها فى ازدهار العلوم والاداب : فك انفصلت 
الأتدلس عر الخلافة العرية » استقلت الولايات الامربكية 
عن الآمبراطورية البربطانية م يد أن البلاد الاصلية احتفظت 
بالزعامة الآدبية على طول المدى : فل تتجب الاتدلس من الآدباء 
من بذوافول البباسبين ؛ ولا ظبر فى أمريكا ولاغيرها من أصحاء 
الامبراطورية البريطائية من داتى شكسبير وملتون » فلعل الراث 
الثقانى الحافل , والماضى التارضخى المؤثل من ضروريات ازدهار 
الآدب الآساسية , وذلك ماكان يعوز الاندلس الاسلامية , وما 
يعوز أمريكا الحديئة , فظلت كلناهما تلتفتان إلى الوطن الارل فى 
طلب التموذج والمنباج والوحى 
وكلا الآدبين العزنى والاتجليزى نائر إلى حد بعيد بالكتاب 
السهاوى الذى ندين به أمته : فآثر الترآن ف امجتمع العرى 
وناريخ اللغة العربية وآدابها وثقافة أدبائما وأساليييم جسمشاملء 


فقد كان منذجاء مثلا أعلى ف البلاغة وثقافة قائمة بذالها . والانجيل 
منذ ترجم إلى الاتجليزية فى عهد الاصلاج الديثى كانت ل اليد 
الطولى فى "بيت الاسارب النثرى الانجليزى , وتثبيت مفردات 
أللغة و[دخالمفردات جديدة , واشتقاق غيرها؛ واختراع طرق 
للاشتقاق أدت إلى ترسيع جوانب اللغة ‏ وكان دائاً قدوة للا"دباء 
يحتذونها فى إسلاس الآسلرب ء وله أثر مباشر جلى فى كتابين 
هما من ذخائر الادب الانجليزي , أحدها د رجلة الحاج » لبان 
والثانى ١‏ الفردوس المفقود» لملنون » فى كليهما يقوم أساس 
القصة على ما ورد فى الانجيل من أنياء الخلق والبعث والحساب » 
بل إن دراسة الانجيل كانت هى الثقافة الوحيدة الي نالها بنيان , 
الذى كان قسآ ضئيل الظ من العلم » ومع ذلك يعد أسلويه المبنى 
على أسلوب الانجيل فى الذروة فى أدب اللغة . 

تلك أمثلة من وجوه التشابه فى الآديين: وظاهر أنه تشايه 
عام عارض تحدود ء أما وجره التتاقش فعديدة أُشمل نواجى ‏ , 
الآدب وتضرب جذورها فى صميمه : فالآدب العرى ازدهر في 
كل دولة إسلامة فهو أشد تاثرأ واصطباغا بالنزعة” الدينية من 
الآدب الانجليزى , ومع ذلك قد جرى العرب إلى غايات من 
الترف واجتاء اللذات لم يبلغ بعضبا الانجليز , وبدا أثر ذلك 
الثرف المثرق يحاتب ذلك الروح الدينى ف أديهم ؛ وة 
التقاليد الى نمت فى الجتمع الاسلاى بإإسدال الحجاب علىالمرأة: 
فنقلص ظلها من امجتمع وضئول أثرها فى الاأدب , وازداد ضآالة 
بمرور الانيام بدل أن يزداد جسامة بتوطد الحضارة وذيوع 
التملم واتساع جوانبالآدب , فكانت المرأة الانجليزية أين أثرا 
فى أدبها -كاتية ومكتوبا عنها ‏ من المرأة العربية . 

وعرف الاتجليز فنونا لم يحفل بها العرب كثيرا كالتصرير 
والتحت » وأغرموا با اطلموا عليه من آثار تلك الفنون من 
عخلفات الالعم القديمة » وأمتلا” أديهم بوص ف كل ذلك وتقديره 
والاأدب العربى يكاد يكون خلوا من ذلك ؛ واتتكب أديام 
الانجليزية على درامة الآداب الاأورية المعاصرة وأفادوا منها 
كثيرا » وتوفروا خاصة على دراسة الا"دب الارغريق القديم , 
ذكان لهذا الا دب أيعد الآثار وأشملها فى الا دب الانجليزى : 
رحب آفاقه وبسط أسالييه وأشكاله » ومد أمامه منادح القول 
ووجه أظره إلىجمال!لياة الذى نصويرهغ رض الادب والفن جميما 
واكتسب الآدب الانجليزى صبغة إغريقية ظل الأدب العربى 
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بعيدا عنباء فان هذا الاخير لشديد اعتداده بنفسه لم حاول أن 
يطلع عل آداب غيره» أو يستفيد من تراث اليونان الادبى الحافل 
فكان ذلك الاقبال على الادب الاغريق من جانب الاتجليز , 
وذلك الاعراض عنه من جانب العرب من! كبر دواعىاختلاف 
الاديين وتاعدها . 

وف عهد الدرلة والحضارة والثقانة ,عبد الطور الفئىللا/دب 
حين بلغ أرج رقيه» رضخ العرب لللكية المطلقة » واللكية 
نكف الشعب عن الحم وتكف الادب عن التقد والاصلاج 
وتاحق الادياء بحاشيتهاء لجا الإدب العربى بلاطأ فى جملنه » 
بتمدج عآثر المارك ويصف مرا كيم ومظاهر عظمتهم » ويغفل 
ااشعب وأحراله وآماله إلى حد بععدء على حين اعتمد الادب 
الايجليزى فى أكثر عصوره على استجلاب رضى الشعب » 
وتصوير أحو الهو نشدانآماله, فامئلا” الادبالاتجليرىبالنظارات 
النقدية والقص الاجتاعية والبحرث السياسية» وحفل بتءجيد 
الحرية والديمقراطية واحترام الفردية والرأى العام » علرحينامتلا* 
الاادب العربى بالمدائج والرسائل الديوائية » فن [ كبر مظاهر 
اختلا ف الاد بين العرنى والانجليزى ؛ صرخه الاخيرالشعبية الفردية 
وصبغة الاول البلاطية الرسمية , 

وهذا الانضراء نحت لواء الملكية أ كب الاادب العرنى 


. صغات ونختصائص ظل الا'دب الاتجليزى خلوا منما : فقلبت على 


الادب العرى الذى تعره الارغضاء والرضا بالكائن 
وعدم عاولة الاصلاح ‏ تزبمة المحافظة والتقليد , على .حين 
سادت الادب الاتجليزي روح التجديد ؛ وتجدد على طول 
العسور لفغلا وأساوبا وموضوعا ؛ وكان من دواعي تلك الحافظه 
أيضا اشتغال غير العرب بالادب العربى» بل ظبررهم على العرب 
فى جمال الصناعة الادية » وقدم من جراء ذلك كاه الاسلرب على 
الممنئ» وكان يعد أدييا من تمكن من أصول اللثة وأحم انشاء 
الجل البليئة م لاهن لطف حسه وأرهف شعوره؛ وانسعت 
نظرته وسعت فكرته ف الحياة ؛ وكان م نأثر نزعة المحافظة وابنود 
التى سادت الا'دب العرنى أن جمدت أشكاله وموضوعاته , قل 
تتطور أشكاله وتتميز وتتعدد , ول تتجدد موضوعانه وتتكاثر 
وتوالد : على حين كان تاريخ الاأدب الانجليزى تاريخ مودد 
مستمر وإخصاب متزايد تى هذه النواحى جميعا . 

ولسير الآدب العربى فى ركاب الآمراء , واعتاده على عطفهم 


الرساة 


دو نعطف الجهور . أعمل الآدب موضوعات كثيرة هى عن صم 
الفن ولباب الحياة ؛ وهى ثم الآديب المفكر (نحس , كمبادة عماان 
الطبيعة والنفئن فوع رضها ؛ واستلهام حكالتارويخ والتأتقوصفها , 
واستتحاء جلائل البطولة وتصوير روائعها » واستخلاص م وأضع 
الفتنة والمتعة وامال من خرافات الأقدمين » وإرضاء الفن بنظمها 
وتجديد شيابها » وعرض آثار الرحلاث الى يقوم بها الأديب 
ووقعبا فى نفسه ء والسبح فى عرام الخال البعيدة الساحرة , 
والضربفق أعماقالاضى وآماد المستقيل وآفاق الانسانية الواسعة , 
كان الادب العربى لاغتهاده على صلات الامرا. ‏ فى شغل 
شاغل بحاضر العيش وتريب المطلب عنكل تلك العوالم الزاخرة 
بالفن والحياة والشعور والمتعة , فأخمل بعضضبا ولم يمس بمشها إلا 
مسا رفيقا » وبكل هاتيك العوالم وذخائرها وأصدائما يحفل 
الادب الاتجليزى 

هذا الاختلاف المطرد الشأمل فى البيئة وانجتمع والموضوع 
والآساوب . مرجع ذلك الاختلاف الرائع اللحوظ بين كتب 
الآدنى العرب وكتب الدب الاتجليزى , وغول هذا وأقطاب 
ذاك . وسيرمم وآ ثارهم وعقلياتهم وشخصياتهم » حتىمانكاد نرى 
فى الآدبين شاعرين متاثلين أو كاتبين يذكرنا أحدهما بالآخر , 
مر جبة العقية والاسلوب أر الموضوعات ء أو يتشابه 
موضوع كتاب هنا وموضوح كناب هناك . أو تخال فكرة 
قسيدة فى هذا الآدب صادرة عن نفس الخالة النفسية الصادرة 
عنها أخرى ف الآدب الآخر ليس هناك ثىء من ذلك ؛ وليس 
بين الآدبين إلا التباعد والتا كر ,يا يتباعد ويننا كر شخسان 
غرييان منتلفا الموطن والنشأة والثربية ؛ والعقيدة الدينية والثقافة» 
والترعة فى الحياة والاجه فى التفكير 

فإذا وازئا بين كبيرى شحراء الا"دبين » المتنى وشكسبير » 
بدا لنا الاختلاف والبون العظم : انب كير من شعر المتني 
مرقوف على المدح والطجاء؛ ولم يقل فِبما شكبير حرفا وشعر 
المننى على بالحمك البليغة الموجزة المتجاورة يراحم بعضبا بعضاً 
وشعر شكسير حافل بوصف الشخصيات وتكيل اللفوس تحليلا 
مسا لايتوخى بلاغة الايجاز فى ثى, 4؛ ويحائب المدح واللهجاء 
والحكة وما يتصل بذلك لم كد المننى يطرقموضوعا آخخر بعيدا 
عن دائرة حياته الشخصية , ييا روايات شكسبير وفصائدء تعج 


بوصف الطبيعة وتقديس الفنون كالموسيق وتمجيد الا"بطال» 


ونضرب فى شعاب الخرافة وأرجاء التاريخ ؛ وشكسبير يراوج 
فى نظمه بين أشكال الشمر. امختلفة , بين الشعر المرسل والدو يبت 
وال.ونيت ء والققرات المتراوحة طولا ء المتداخلة القواى » وقد 
دعى شرب من السونيت ياه لما | كسبه بعبقريتة من مروئة» 
على حين ظل المنفى ‏ وهو الشاعر النظم المتمكن مر" اللقة 
والادب المطلع على حقائق الباة متمسكا بالشكل الشعرى 
الوسيد الذى وصل إليه من التقدمين , وهر القصيدة المصرعة 
المطلع الموحدة الوزن والقافية غير الموحدة الفكرة ٠‏ فم منج 
الادب العرى شكلا ولا موضوءالم يكن من قبله ؛ وعاش المتنى 
ومات طاعاً إلى الملك وتضريب الاعناق . ساخطا على تبريزه 
فى مضمار الادب الثى كان بحسد عليه ويكاد له من أجله ٠‏ وم 
يكن ثى, من ذلك ما يخطر لشكسبير على بال 

وجلل واضح أن هذه الفروق بين الشاعرين العظيمين إما 
ترجع إلى العوامل الاجتماعية والسياسية , التى كانت تحبط بكل 
منبما و تكرن نفسيته وعقليته » وإلى هذه العوامل ذاتما يرجع 
الاين الشديد بين أنى تواس وأى تمام والسارى وابن العبيد 
و يديع الرمان من جبة » وين ملتوب وبيرون وشلى وكينس 
وجببون وكارليل وما كولى دن جبة أخرى » ودو ثباين يحمل 
من احال تشيه واحد هن الفريق الاول بواحد من الفريق 
الثانى ‏ في سيرته فى الحياة أو فلسنته الفكرية أو مذهيه الادنى ؛ 
وإنكان من أسبل الآمور آستخراج العديد من أوجه الاختلاف 
والتضاد. 

هذا الاختلاف ف البيئنين الجغرافية والظروف التارضية , 
والعواءل الاجتياعية والاقتصادية , والجبلة والتقاليد والمنازع» 
وهذا التباين بين الادبين فى المشرب والاسلوب والموضوع 
وشخصيات الادباء وسيرهم »كل ذلك يحمل الموازئة بين الادبين 
من أمتع الدراسات الآدية وأحفلبا بالدروس والعير » وأدعاها 
إلى استخلاص المادىء والنظريات الادية , وإلى التفطن إلى 
الموامل المؤثرة فى الآداب وتتأئمبا » وقدها قيل : وبضدها تنميز 
الاشياء . ولو كان الادبان شديدى الثشابه وليدى ظروفءتقارية 
وعرامل فؤئرة مهائلةء لها كان فى الموازنة بينبما كير ظائل » 
ولا كان تتبسع ظراهرهما يستحق طويل عناء , ولاشيها أن يكونا 


أدبا واحدا مشتركا بين أمتين » هوزعا بين لسانين 


فى أمو السعور 


الرسالة 


همل 


واجمنا الثقاى 
نمو الآداب وَالفنُونَ 


للاستاذ اسماعيل مظهر 

قال الاستاذ الكبير للى إستيفن فى أول الفصل الثاتى عن 
كتابه العظى ‏ القسكر الاتجليزى فى القرن الثامن عش ء ما يلى : 

إن المكتب التى هى بمثابة الدعام الثابتة فى تاريخ الآداب » 
نا تكون هن طائفتين : احداهما طائفة اللكتب التى تلخص 
جدل الماضى . والثانية طائفة الكتب الى تعد جدل المتقبل 

والظاهر من كلام هذا الرجل الفذ يتضمن فى مطاويه كثيرا 
من الحقائق الى ينبن لنا أن نعم النظر فهاء ونطيل التآمل 
والاستبمار منبا : ذلك بأن ا وثوننا حت الآن تنتقر إلى 
الطائنتين مع : تحتاج إلى كتب تاخص جدل الماضى » وتحتاج 
إلى كتب تعد العدة لجدل المستقبل ٠‏ 5 

أما الكتب الى تلخص جدل الماضىفلا سيل اليها إلا بالترجمة 
والتقل عناللغات الاخرى ؛ لنستكئل ما - فى لغتنا العربية اللنيفة - 
الآداة التى تعدنا لجدل المستقبل . وعلى هذا تريد أن ننظر أقسع 
آدابنا وثوتا اليوم تلك الكتب الى تتضمن مفناكل الماضى 
وتعدنا لمشاكل المتقبل ؟ 

أما الذذن م أميل إلى التفاؤل فيقرلون إن ما بين أيديئا من 
الكتب يكنى لنكرين الاديب الذى يستطيع أن عفاق القمنايا 
المقلية والنظريات التى سوف تكون عدة الجدل فى المستقبل ٠‏ 
وعل الاقيض مندؤلاء فثة نذهب إلى كس ما تذهب اليه الأول 
وإنكل من يعرف مقدار التراث الثى خلفته القرون الآولى » 
ويول: بفكره جولة يقطع مما تاربخ سدين قرا من الزمان 
ليقنعه بعدث الشقه الى تفصل بين أبناء العرب وبين المراجع الى 
هىعدة ل+دل المستقيل » بازوم الا. كباب غ درس ماياخص جدل 
الماضى ؛ من آثار الآداب والفنون ٠‏ 

عن لى أن أ كتب فى هذا المرضوع ء وأن أخص الرسالة با 
أ كتب ء إثر سؤال تقدم به إلى صديق من خريجى الأزهر رمن 
رجال التخصص فيه بريد به أن يعرف الممادر الى يستطيع أن 
يدرس فيه تاريخ الامكند رالمقدونى وحياته وأعباله. وقد أراد 


ميل الرسالة 


أن يكتب رسالة فى تاربخ هذا الرجل وأن يعقد فى الرسالة فصلا 
ببحث فيه العلاقة التاريخبة بين الاسكندر المقدولى وذى القرنين 
النى ورد ذ كره فالقرآن الكريم.. وعبئأ ماحاوات أن أستذكر 
امم كتاب واحد فى اللغة العربية يمك أن يتشد مرجعاً فى مثل 
. هذا الدرس التارضى الحافل . وهب أنى استطعت أن أقفه على 
اسم كتاب أو كتابين » على تقدير ذلك , هل ذلك يغنيه عن 
الرجوع إلى المصادر القديمة الى :ضدت لذ 3 الاسكتدر 
المقدوق وفتوحاته ؛ مثل فلوطرخوس وإفليذوس وإسطرايون 
وبطليدرس و يوستين وكورتيوس. وغيرهم وغيرم من لاتحصيرم 
الذا كرة ء وهل ذلك يمْنبهإِذا أراد أن >كتب فى أخلاق الاسكندر 
عن درس المر اجع ال ىكتبت فى فيلببس الثانى أبيه . والمراجع الثى 
كتبت فى صفات أمه أو لياس ؟ هل ذلك يغنيه عن أن يعرف 
أن هنالك قصة أ كثر ما يا خرافى تدعى عند الأعاجم قمة 
الاسكندر » يرجح الثقات أنها كتبت فى ممر فى شلال القرن 
الثالك الميلادى » وأن هذه القصة ترجمت إلى أ كثر اللغات اللية 
ما عدا العربية بالطبع : وأن ذيوع هذه القصة كان سييا فها ذاع 
عن الاسكندر عن الخرافات , حتى قيل إنه نى مرة وإنه رسول 
مرة أخرى ؟ 
ذكرت للاديب العال الذى سألنىمجمل هذهالآشياء؛ وزدت 
على ذلك أن درس تار يخ الاسكندر على اأصورة للتى رسبا يحتاج 
إلى مام يتاريم الثقافة الهلينة "وغلاتها بذروات الاسكادر فى 
الشرق ؛ ثم زدت على ذلك أن هذا الدرس بحتاج إلى [ كباب على 
درس جغرافية حوض البحر الخوسط القديمة وألادن التى قات 
حا فيه وتارضخها وأثرها فى نشرااثقافة الهلينة ,تم درس جخرافية 
الشرقالقديمة هن حدود يحرالروم إلى حدود بلاد المند؛ ثم زدت 
على ذلك أنه من امحتوم على من يريد أن يدرس هذا الدرس 
وبنحو هذا النحر أن لم بتاري الصراع بينفارس وبلاد البونان 
قل ظهرر الاسكندر ؛ وأن يلم بالحالات إلى قات فى بلاد 
فارس قبيل الفاح المقدونى . 
صور لنفس.ك أما الباحث بعد ذللك عدد المراجع الى يحتاج 
الييا باحك كبذ! الباحث ليدرس موضوعا خيل إليه بدءا أن عثه 


هين وأن درسه سرل » وصور نفلك بعد ذلك مقدار ما يكرن . 


ف بحث مثل هذا يتم بغير مراجع وثيةمة فيه من نقص وجول 
وتقليل , ثم صور أنفسك بمد هذا كله مقدار ما يكرن فى مؤلف 
ببرز لناس عو الخاطرهن قدرة علىتاخيص جدل الماضى » ليكرن 
للستةبل جدله الخاض به ؟ وإنى لآقول آسفا إن صديق هذا على 


مقدار ما كان فيه من شف لبحث هذا الموضوع , قد اضطر إلى 
الميل عنه إلى يدث آشر عرب المراجع . بحث من تلك البحرث 
التى يتمد فيا على كتب عرية لم يصقابا القد » ولم يقف على 
إخراجها الناسعلاء أتفقوامن وقنيم وتصحيحها وضبط أعلاهبا 
وألفاظها ماحد ربكتب هر فىالوافع مراجع ال وما ل العاللفى البحث 
6ه 

أنتبت عحاولة ذلك العالم بأن يتحول عن الاسكندر إلى غيره » 
لانه فند المراجع الى يستطيع أن يتخذها عدة للبحث . ولم يه 
الآمر عند ذلك . ققد أرسل إلى أديب من أدباء العراق كتابا 
بسألى فيه عن المراجع العرية التى بستطيع أن مخلص منبأ بثى. 
من تاريخ تأسيس هدينة الامكندرية والبحوث الى قام بها الذين 
عنوا بموضوع هذه المديئة » ولقد أردت أن ألى طلب الآديب 
فحثت عن امراجع الم أجد لها أثرا, وثقبت عن الكتب التى 
ألمت بئىء من تاريخ العصرالمقدونى بمصر فل أقف لا على وجود 
وف النبابة اضطررت أن ! كتب اليه باآن يستحين بأحد الذين 
يحيدون اللنة الانجليزية ويراجع ما كتب مهنى وهوجارت 
واردن يفن » وأنا على عل . ياأن حظه من التاأليف وابحثك 
سوف لا يعدو حظ صديق الآول : 

وبعد نان أمثال الباحثين كثيرون؛ بريدون أن يلخصوا 


٠‏ جدل الماضى » وأن عدوا ااعدة دل المستقيل , ولكن عنادمم 


مفقود » وسلا-هم مفلول ؛ على أن ها طلب الباحئان لأدرن 
بكثير ما يطلبغيرهما , فالتاريخ على ما فيه نعو يم المشكلات 
عبونه نقل مراجعه إلى العريية ؛ بقدر مايمعب تقل الائارالادبية 
أو الفلسفية , فلو أنكاتيا أراد أن يكتبق تاريخ الشع رالاغريق 
فاى المراجع يقصد وأى الابواب يأج ؟ ولر أن كانيا آبعر أراد 
أن يستقصى ناريخ المذاهب الفلسفية الى اندست فى ما نظمشعرام 
المكنةعئد اليونان ؛ فأى الكت بيستذكر وى المدو نات يدرس؟ 

دعك من كل هذا ؛ وصور لنفسك حال باحث يريد أن يتف 
على تاريخ العصر الرومانى فى مصرء أو أن يقف على ثىه *ن 
تاريخ الكنيسة التصرانية فيبا» أو أن يقم من تأررييخ الصراع بين 
الهيئتين السياسية والدينية , هيكلا بخلص منه تاريخ شأمل لمصر 
فى خلال سبعة قرون حكم فيها الروما نأرض اثيل » فأى الكتب 
العربية يستوحى وأى الابواب يطرق؟ 

أما إذا كان هذا مقدار النقص الذى نحسه فى مراجعنا العرية 
فى سائل هي أكثر المسائل مساسا بتاريتنا . فكيف ينا إذا 


الرسالة اوه ١‏ 


أراد أحدنا أن يتخذ من الكتب العربية مرجعاً لدرس تاريخ 

الاستكشاف الجتراق وعلائة ذلك بتاريخ الاستعمار الأورف 0 
أو التاريخ السياسى لدول أوديا فى القرن التاسع عشر ؛ أو أثر 
الحروب الآورية فى تكوين التصور السيامى الجديد فى القرن 
العشرين ؟ 

تشعرئا هذه المقائق بأن أدينا ناقص , وأن علينا ناقص . 
وأنئا مصدودون عن البح بصواد ليس لنا من بد يدفمها ونحن 
أكثر شعوراً بذلك إذا أردنا أن تؤلف فى تاربخ الملم الحديث 
أو فى تاريخ ]الفمكر عامة أو فى تاريخ الفنون أو الفلسفة . 

مل الطرف النى تجتازه ثقافتتاء قد اجتازته من قبل أمم 
عديدة . والعرب فى العصر العبامى , وأوربا فى حدود القرون 
الوسعلى » أقرب ما ثمثل به؛ على أن احتاجنا إلى الكتب التى 
ندرس فيباشتى موضوعات الآدب والفن؛ وتكئل با عدثنا 
فى اللفة العريية » ينبفى أن لا يقتصر على كتب المراجع وحدها 
بل يحب. أن يتعدى إل الآمهات المؤلفة فى متلف الموضوعات, 
فق ناريخ البونان مثلا ندعونا الحاجة إلى أن تنقل إلى جانب 
المؤلفات القديمة مؤلفجورج جروت مثلا » وفى تاريخ الرومان 
نار إلى ثقل كبتاب ممزن الذى حال الحباة الرومانية اجتماعياً 
والتصادياً وكناب انحلالالقيصرية الرومانية الذىيحث الاسباب 
السياسية التى أدت إلى ذلك الانحلال . كذلك ينبنى لنا أن تتقل 
إلى العربية/كل المراجع التى تعاللم تاريخ الفنكر وثورات العقل 
وأن لم بكل ما بتاح لنا الالمام به من المظان الى توسع من أفق 
المل بأخبار الآمم وحالاتها وأسباب ارتفاعها وسقوطها 

أضف إلى ذلك أن أدبنا تتقصه المعاجم الكثير: . فهل يمكن 
لأديب باحث أو عالم متفرغ للعلم أن يستكيل عدة البحث بغي 
معاجم قرية التناول سبلة الاسلوب ؟ وإذا أردت أن تعرف 
مقدار افتقارنا إل المعاجم نانظر هل فى مراجعتا ثىه هن المماجم 
الآية ب 
)00( معجم لغرىتار يخي 649 معجم أصطلاحىلمفردات العلوم 
(6) معجم لذوى عام (؛) معجم للآداب 
(0) معجمللفكفةوءلالتفس (5) معجم الاسماء القديمة 
(9) معجم الأسماء الحديئة : فى الجنرافيا والتاريخ 
(م) معجم الأسماء العرية (4) معجمأسماءطبقاتالحيوان 
4 معجم أسامطيقات النبات (11)سعجمالمصطلحات الاسلامية 
إلى غبد ذلك مما بصعب حصره وتحدبد الحاجة اليه . 
ام 


وإنك إذا تصفحت رسالة فى التاريخ القديم مترجمة إلى اللغة 
العربية عن الفرنسية » ثم قارتتها برسالة فى نفس الموضوع مترجمة 
إلى العربية عن اللقة الانجليزية أو الالمانية : لنعذر عليك فى كثير 
من الاحوال القييز بين الام اللم الواحد لشدة ما تنافرالناقلان 
فى طريقة نقله إلى العربية ؛ حى لقد تقدم إلى كئيرون من طلاب 
الآداب يألرن عن حقيقة اسهاء مختلفة عرضت فى درج رسائل فى 
التاريم » و عفار ثترا اتضحلى أنها أسم واحد تقله غدة من المتر جمين 
بصيغْ عنافة فى المربية . ولا شك فى أن هذه الفوضى الغامرة سس 
شائنها أن تعمى على طلاب العلم ورماكاتت سبيا فى تناقضيم . 
واذا وقع التناقض لليدين بثى. من آذاب اللغات الاروية بسبب 
ذلك ؛ فاحرىعن يدرسون باللغةالعربية خالمة أن يكونوا أشد 
تناقضا وأ كثر تطوحا مع الاوهام التى أكاد أجزم بأنها شائعة 
فى | كثر ما يكت ونهويؤلفونهثبوعاعظيا اذا تعر ض أحده للكتابة 
فى غير الموضرعات الاسلامية , وما السبب فى هذا إلا احتياجنا 
إلى معاجم لأاسياء الإعلامتجرى فى تعريب الاسماء القديمة واللحديئة 
على فواعد معينة » اللهم إلا ماعربه العرب ؛ وهر قلل » فانهاييق 
5 عريره ٠‏ 

خيل إلى بعض المشتغلين حركة الثقافة فى مصر م وتتبعوا 
أطوارها منذ ماثة سنة , أن ما تقل إلى العربية من فروع المعرفة 
كاف ل يكون جزءا صالحا من المل يحقائق الأشاء , والقيقة 
الى أحسبا تناقض هذا الخبال , فقد أتبع النقلة عندئا حتى الآن 
طربقين : إماالتلخيص وإما تقل تف من [اذاهب أوقطعمتفرقة 
عن كتاب الآدب المعررفين ء وؤلا الآهرين مضر أقصى الضرر 
بالثقافة الصحيسة , فان هذه الثقافة لا يمكن أن تتاق نتفا وأقساطا 
إلا لتكون أدءا ناقصاً أو عدا ناقصا أو فنأ ناقصاً , والمعرقة اذا 
اعتورها النقص فى الاصول الى تقوم عليبا ؛ امتنععليبا أنتكون 
أداة قويمة لخلق التصورات العامة ف العم والادب والفلسفة ٠‏ 
وخلق التصور العام فى العلم والا'دب والفلسفة هى الغاية الى 
يحب أن منتهى إليبا الثقاقة العامة , هى المثل الا على الذى يلبغى 
أن ينشد من العلل » وهى الحدف الذى يحب أن يرى اليه التعلم ٠‏ 

إذن يكون ما نقلنا إلى اليوم من الأثار الملية والا'دية عن 
المعرفة الجديدة , وبالحرى عن الثقانة الاورية »إنما هو تتف 
وأجزاء ء لها من الفائدة على قدر مافييامن تعبي ريح عن مذاهب 
أحماما » وقلءا يعير الجرء عن الكل تعبيرا صادقا قويما 

منجراء هذا كأن ذلك الاريجاج العظيم الذى تشبده فى مجالى 
الادب العصرى فى مصر والششرق . ذلك بأنه أدب !عمد على تتف 
من قدبمنا وعلى تنف من الحديك المنقول عن أوربا , اعتمد على 
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درس غير كامل لادابئا القدمة » وعلى درس غير كامل للآداب 
الآورية » فكان فى جملته- أشبه ينقايا السلع الختلفة إذا اجتمعت 
لتكون شيئاً جديداً . .لك أن تتصور مقدار ما فى ذلك الثى. 
المكون من تلك البقايا م نتنافر ونقصء إذا أنتصورت لنفسك 
حيوانا استحدئت صورته م نأجزاء مختلفةمنالبتايا الحفرية جمعت 
من متلف أجزاء الكرة الأرضية . 

تلك حال الآادب » وهذه طريق الع فى عهدنا الجديد ؛ فن 
المسؤول إذن عن هذه الذوضى العفليمة 5 

من الحقائق الى لا تزاع فيبا ان ها استحدث حت الآن من 
ألوان الآدب والعم على نقصهء إنما يرجع إلى جهود بضعة أفراد 
يمكن عدم غلى أصاوم اليدين . على أن جبود هؤلاء كانت جبوداً 
متفرقة موزعة لم تجتمع يرما على غرض رمت اليه ؤلا نظرت إلى 
هدف صوبت نحوه ووجوت عملبا نمو البلوغ اليه . ولقد عائى 
أ كثر هؤلاء من عنت الدنيا ومن الصراف الناس عن الآدب 
والعمم ماجعلهم يفرون منميدانالعملالواحد تلو الآخرء ليفسحوا 
الطريق لغيربم من يريدون أن يقامروا على موائد الآدب والعلى 
إما بمالحم وما بعافيتهم » تاركين للا"قدار وزنماجبدوا فيه وعملوا 
له السنين الطرال . ومن أتجب العجب أن أ كثر الذين سقطرا فى 
ذلك الميدان كانوا من حملوا لواء فكرة جديدة أو مذهب حديث 
حاولوا نشره فى ألناس وفييم حرارة الايمات. وحاسة الاقتاع 
بصلاحيته » وكانمن الواجب أن يؤيدواواو إلى الحد الذى مكنم 
من مام رسالتهم وتأديتبا على وجه يضمن ف المستقبل سلامتها 
لنكون عدة من العدد الى يقوم منحولها جدل المستقبل . ولكن 
شيئاً من ذلك لم بعش فىيثننا الا'دية على صورةيتخيل معها أشد 
الناس تفاؤلا بان ها أثرا ابا عمل الباعات العليةأو الا"دبية 
ف هذه البلاد أو فى غيرها من بقاع الشرق . 

فلا نكران إذن فى أن الافراد قد قاموا بأوفر نصيب فىتنشئثة 
تلك الجرثومة التى تبعث فى أدبنا شيئا من مجالىالحياة » ولايطالب 
الافراد مطالب با كثر ما جبدوا له إلا ويكرن إلى الظلم والتجنى 
أقرب مه إلى الانصاف والعدل . 

غير أن أمامنا بعد الأفراد الذين عملوا على تكوين ااتصور 
الآدبى الجديد جهات أربع يحب أن توجه إليبا بالكلام فيختام 
هذه الكلمة 

فان الأدب والعلم لم ينلبما حتى الآن نصيب من تقدير ظهراء 
لهم منالجاه والمال ما كفل لأافراد متازين فى المعرفة على اختلاف 


ألوانها إبراز آ ثارمم وتسجبلها فى تاريخ العصر الذى!يعيشون فيه 
ولقدكان لظهرا. العلم والمعرفة فى القرون الوسطى الآثر الاعظم 
فى ؟نقل العلوم' إلى أوربا » كا كان م فى العصر العياسى الأثر 
الأدتى فى نقل العلرم والمعرفة إلى الشرق . وفى مصر وله الحند 
فثة من هؤلاء ولكنهم لا يفكرون فى الادب أو فى العم أو فى 
حماية حرية الفسكر إلا كا يفكرون فى أنفه الآشياء الى تمر بهم 
فى الحياة . وهؤلاء لا يستحقون من كل فصير للا "دب أو حليف 
العم إلا أشد اللوم والتقريع ٠‏ ولقد برهن هؤلاء على أنهم فى 
هذا العصر ؛ عصر الثور والمعرقة » أقل إجلالا للعلم وتقديراً 
للاعرفة والآدب والفن » من أمراء الماليك رحهم الله » وقد 
أزدهر عهدم بالادب واستنار بالعلمء لآنهمكانو! ولا شك من 
أشدالامراء المسلين رعاية لاثارالعقل والفن أدبية كانت أوفنية . 
لقد كان أمراء الماليك ظهراء لرجال العلم نصراء لرجال الا'دب 
وفى معتقدى أن ذلك أنر وأروع ما خلنوا لا'عقابهم” من 
صالم الا عباال. ١‏ 

بق بعد ذلك جهات ثلاث : الاولى وزارة المعارف » 
والثانية الجامعة المصرية ‏ والثاثةالاأزهر الشريف , ولا أعلم اذا 
لا يكون فكل من هذه الجهات مؤسسات علية لترجمة مايعنيبامن 
المؤلفات قديمة وحديثة ؟ اللهم إلا أثتا 0 ندرك بعد أننا فى تهاية 
الام المنمديئة من حيث العلل والمعرفة والعناية ينقل العلوم 
والمذاهب الاثدية والفلسفية إلى لختناالعر ية المبينة 

سبظل أدبنا وعلنا ناقصين.من تقل المظان والا"مهات إلى 


العربية ؛ فول نحن فاعلون ؟ 
اسماعيل مارم 


واجب! 

ما التى بمنعك منأن توفرائفسك الةوسيون ومصاريف 
انحل و . .. ال إذا وجدت أمامك مورد مصرى يستورد لك 
الصنف من أشبر قبارك ألمانيا ويسللها لك رأسا بتكاليثها فقط 

جرب 

قلم حبر الكتابة سفتكس اقلم الانق ذو الريشة الذمب 
المضمونة عيار ١6‏ مثله فى السوق يباع بثانين قرشا . أرسل 
ققط .٠غ‏ قرشا إلى حسن حسين شارع الطيران مرة ١‏ مصر 
الجديدة وللخارجزيادة خمسة قروشبرسل إلكمااطلب ف الحال 

مطلوب وكلاء فى الشرق والاقالم للةلم ولاصئاف أخرى 
ما نستورده من الخارج 


الرسالة ؤه١|‏ 


ل قالش رمت ا الجا 
ليلة فى مكة 
أستاذ التاريخ الشرق بجامعة بودايست 
تنمة ما نششر فى العدد الماضي 

ولابد أنهذا الأمركان مقصوداً من الله جلت قدرته 
وهى بعض صفاته العليا . فالعلماء الذين يتجردون من المادة 
ويصعدون بأفكارم إلى أعلىعلين» والصوفيون الذين يحاولون 
التزحيد بين ذواتهم وذات الله وفنائهمفيياء والفلاسفة الذين 
أرصدوا ألقسم ففسييل البحث عن الحق المطلق الذىلا يلس 
وليس له زمان . ألم يكن هؤلاء جميعا يحاولون الوصول 
من طرق ممتلفة » إلى غرض واجد , هو الاشراف الباطنى ؟ 
تلك هى نعمة التجرد الى ترد الظلام .ا يرده المشعل فىالليل » 
وفى الوقت ذاته يعمى حامله إلا عن نفسه . 

ولايخق أن النفس العريية نبتت ف الصحراء القاحلة ‏ 
أجل لقد رأت ذلك النور التألق فى لك إلصحراء التى 
تحدها بحار من الرمال ٠‏ ويعلوها أفق لا شائبة فيو حيث 
يستطيعون حتى فى ضوء القمر أن يميزوا بين الظل والنور » 
بين الأسود والايض . ولكاهم قليأ يدركون شيئاً من 
أسباب هذا التطور » ولا يعرفونهماتخفيه لهم الاقدإر فى 
رحلاتهم البعيدة وهم يحتازون مفاوز الصحراء » إنهم يستخفون 
بمظاهر هذا العام الفانى لا نهم يعتقدون اعتقادا جازما يحياة 
أطيب وأنق من تلك التى يعيشونها الآن . وللدار الآخرة 
خير وأبق. 

لقد راعنى جلال الحفلة» فرأيت الرجال يضطجعون على 
الارائك المبعثرة فى أركان الثوى يتمتعون بلذة التدخين فى 
ظل المصابيح ذات الضوء الشاحب ؛ وعل الرغم من أن 
التدخين حرم فى الأراضى السعودية فقد ألفيت بعضهم يدخن 


النارجيلة وبسح مع دخانها ف عام الخيال ٠‏ 

وقابلتى رب الدار بكل بشاشة وترحاب وكذلك بقية 
الضروف ء وكان السرور يطفح من وجوههم والبشر يتالق 
على يام ؛ وكانت أول تنحية سمعتها من صاحى قوله : 

- عل اا رحب والسعة ؛ الله سبحانه وتعالى ير ليك ب رحمته 
وعنحك بركته . 

تأجبت : شكراً لك وللرفاق : وف الحقيقة إتى مستأنس 
لوجودى يينكمء فلا حرهنا الله متك . 

م اكات على إحدى الارالك ووضعت وسادة تحت 
ذراع . وف الخال أحضر صاحب الدار نارجيلة مرخرنة 
بالتقوش بيد أنى اعنذرت عن التدخين لعدم تعودى عليه 
من قبل , واتى أخثى أن يصيبى دوار منه؛ مع اعتقادى 
بأن فى تدخين النارجيلة لذة وتنشيطأ القريحة » وهو مظور من 
مظاهر العر الشرق البائد ؛ حيث تظل رافعاً رأسك » محدقاً 
فى عيرك وأنت هسك بقبضة خرطوم النارجيلة » 

فى ذلك الثوى المثقل بدخان التبخ والذى كانت حرارته 
تكاد تصبر الوجه» رأزيت لأول مرة منظر الجوارى وهن 
يدخان علينا بأ كواب الشاى المدطرء وكانت [حداهن المسماة 
فريدة ؛ عذراء ففريعانالصيا . وهى من جنوب بلاد العرب » 
صبوحة الحياء بسامة الثغر » رشيقة فحركاتها , تخط وكخطو 
الغزال الوحشى . وكانت تحلل جيدها ومعصمبا يبعض الحلى » 
وثرتدى من الملايس أنفرها . وكانت عند ما تصل إلى مو ضع 
الضيف تحتى رأسبا ياينسامة ثم تقدم اليه الشراب المثلج ٠‏ 

هذه الجارية كانت ماوكة لصاحب الدار الذى يسيطر 
عليباسيطرة تامة , فنحقه مثلاأنببيعها أويعتقبا أو يبها إلى 
غيره وعل الرغممنأن الفتاة كانت تدرك ذلكققاما كانت تأيه 
بده الأحمال الثقيلة » بل كانتتننقل منمكان إلى مكان دون 
خوف أو وجل» كتصفور مو ضوع فى ققص بحوى طيورا 
جارحة . أما الرجال فلهم يقسامرون فى خلواتهم بأحاديث 
الهوى والمشق ويلنمسون ف ذلك عزاء. وساوى . لآن الممأة 
فك لالبلاد العربيةلابمكنها أنتشترك فالحفلات والجتمعات» 
بل انبن يكتفين بالنظر خلسة إلى الرجال أثناء سمرم ؛ هن 
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لا يعلمن شيئاً من مجريات الآمور الخارجية إلا ما يصل إلى 
سمعين من الأحاديث التى تدور ول الموائد 

ولقد أفضى إلى أحد الضيوف المسعى الثرأنى بحادث 
زواجه اليرة الثانة وما لاقاه من زوجه الجديدة من عنت 
وقسوة عند مأ أراد التبى .ما . فالزواج فى تلكالديار موكول 
إلى أه ل الزوجة ٠‏ وعليهم أن ينتخبوا بأنفسهم الزوج الصاح 
لابنتهم » أما القبائل البدرية التى ترابط خاري مكة نهم 
لايتدوجون إلامن عشيرتهم ٠‏ وذ كرصاحى الغرأنى » أنه بعد 
إتمام مراسيم حفلة العرس . تلك الحفلة التى حتفل بها الرجال 
والنساءكل عل حدته ؛ يدلفالعريس إلى عندعهحيتث تكون 
العروس ف اننظاره . ومن البدمبى ان ذل كالسيد الذىفرضوه 
عليبا ءلم يقع نظرها عليه قبل الساعة ٠‏ 

يدخل صاحبنا الخدع الذى يكون مضاء بمسرجة باهنة 
اللون.؛ وهنلك يقع نظره على كومة منزوية فى أحد الأركان 
وما تلك الكومة إلا عروسه ملفوفة بين الوسائد: ومشدودة 
بالحبال. وتشعر بدخول عريسها فنخرج رأسبا من بين تلك 
الوسائد كا تخرج القنفذ رأسه ‏ فيتقدم ليها بلطف محاولا 
أن يصالخها ؛ ولكن عوضاً عن أن تمديدها اليه » فاتها تاطيه 
على خديه بكلقراهاء بحيث تبعده عنبا. ثم حاول أن يقترب 
منها لليرة الثانية فيكون نصيبه مثل ما أصابه فى المرة الآولى 

وربما أحدئت فى بده جروحاً م نأظافرها الطويلة أما هو 

فيجد تفسه غير قادر على معاملتها بالمثل , وبفرض أنه حاول 
أن يضربباء فانها لا تحس بتأثير تلك الضربات الى لا تقع 
إلا على الوسائد. وفى هذه الحالة. ليس من وسيلة أمامه وى 
أن يشرع فى نمريق هذه الوسائد , الواحدة بعد الأخرى . 
وهو فى خلال هه الفترة معرض لكل ضروباللكم والعض 
والخربشة . ولا يكاد يفر غ منهذه العملية الشاقة حى يضنيه 
الاجهاد فتهدأ ثائرة العروس وتيدأ تسل نفسبا اليه : 

وضكنا ضمكا دالياً من هذا الحديث ثم أخذنا تتمتع 
ياحتساء القهرة العرية واكل شرام البطيخ . وكانت هلم 
القصةالطريغة بداءةالسمر لا نهم استحضروا بعد ذلك حاكياآ 
كان ممأ فى إحدى الزوايا ء وشرعوا يضعون عليه أقراصاً بها 


قصائد وأغانى تسودها مسحة من المزن والكابة . وارتفع 
صوت بعض الضيوف بأغان من نوع الرومبا. وكان فى 
ركن من أركان الثوى رجل يعنى بواسطة عود تحمله . وكان 
هذا الرجل قد تعلرهذا التوع من الضرب الموسيق المصحوب 


بالغناء فى فترة إقامته بالديار المصرية ولما راف مهتا بالاغاق ب 


لتى يذيعها اقتزب منى وطلب إلى بالحاح أن أنديج معهم فى 
هذا اللهو البرىء ء فلبيت الطلب وتناولت العود فضممته 
إلى صدرى ٠ك‏ تضم المرضعة ذطيمهاء وسرعان ها تحركت 
أصابعى فرق الانوتار وانبعثت من حلق ألشودة مجرية » 
من نوع تلك الاتغانى التى تعليتها فى البرارى فسر المدعرون 
من تلك الننيات آلى ل تألفها آذائهم وأقبلوا يصالخوتى 
حرارة ٠‏ وهنا دخلت الجوارى حاملات فى أيديين الصواق 
الطالحة بأنواح شتى من المرطبات »ثم تقدمت احداهن 


قتصدرت الثوى وبدأت تطربنا بصوت عربى جيل يسيل ب 


رقة وليونة عبلى حين كنا تتلذذ بالشراب المثلج سكارى 
من راحة التبغ ومسرات الغناء . 
والواقع أن هذه الالغاتى الششعرية الرائعة هى إحدى 


. عوائد العرب القدبمة الى ما برحبت نافذة إلى عصرنا الحاضر 


دون تغيير ولا تبديل. فالعرب عزيكرة أيبيم ميالون بفطرتهم 
إل المعرء قفيه الحكمة التى تأخذ بمجامع الاب ء وله تأثير 
خاص على الحواس والمشاعر . مع أنهم فى أحادثم الخاصة 
ياجاون إلى استعال اللغة الدارجة ؛ وه لهجة معقدة ايس 
فى وسعكل إنسان أن,تفيمها بمجرد مماعها . وقد يتعذر على 
كثير من الناس أن يتذوقوا طلاوتها لآول وهلة , رغم أنها 
حاقة بالالفاظ العذبة: والنكات السمحة . أما الشعر العربى 
فيدو ركله حول الغزل ‏ ويرجع الفضل فى ازدهار حركة 
الشعر الغزلى إلى تمر بن أنى ربيعة الممقب , بدونب جوان 
جزيرة العرب ٠‏ . 

وكانت الفتاة قد اتتبت من غنائها فنبضت وغادرت الثوى 
ثم تقدمت اخرى وأنشدت قصيدة غرامية تفيض بالعواطافت 
الذاتة : وبعد ذلك خم الصمت والسكون ؛ ولم يعد يسمع 
غير أصؤات تقلب المياه فى جوف النارجيلة ٠‏ واصوات 


الرسالة أ 


التتبدات والزفرات وهىتخرج قوية حارة من صدورالرجال 


وراعتى هذا الصمت العميق الشامل , وأحست أنى نحت 
تأثير قوة منناطيسية لا قوة لى على دفعها أو ردها .وراعنى 
أيضا أنبا كانت حالة جميع الضيوف تقرياً» فلقد رأيت 
أنهم يتوجعون ويتأوهون ؛ ولاحظت أن البعض منهم يان 
منلوعة الفراق » ويتذكرون خليلاتهم , قاقتريت من أحدم 
ويدعى الكتى وسألته على الفور: 
.هل أنت مغر م ياصاحي إلى هذا الحد؛ تأحنى رأسه ول 

بحر جواباً لأول وهلة » ولاحظت أن وجهه احتقن بالدم 
“م سمعته بعد الحظة يقول: 

ولكن ليس ف وسعى أن أملكها . فانايا ترىرجل يقير . 
وهى من عائلة مثرية . ما حياى وقد وقعت فى شراك غرامها 
وأصبحت أسير هراها ؟ لقد أصبحع أسير امرأة ... 

وكف عن الحديث خأة » فطيبت خاطره وقلت له: 

- ولكن المرأة التى تشير إليها ليست كسائر النساء 

قال الرجل: 5 

- انك تقول الحقوتنطق بالصواب وللكن انظر إلى 
فقد أصبحت فى حالة يرث لهاء بعد أن وقمت فى غرامها , 
ما حيلنى وقد رزتها الله قدا نحيلا وقامة هيفاء » وعينين 
نجلاوين كعينى الغزال ؟ انتى أبتبل إلى القه ليل نهار أنملها 
من نسافى ويرزقنى منبا الذرية الصالحة 

وتأثرت تأثرا شديداً من حالة هذا ااعاشق المدتف 
وأردت أن أتتقل إلى صاحب آخر ‏ وكان اللي قد !نسل منه 
بحو ثنثيه ‏ فألفيت الضيوف يسبحون ف عام الخبال وعام 
الحب ؛ وكلهم يشكورن تباريم ال هوىولوعةا هجر , ولاحظت 
أن البعض منهم يبكون نساءمم ويندبون حظوظبم . وهكذا 
كانت ترتعد فرائصى من هول اللوقف وأنا أفر من صاحب 
إلى صاحب 

والخلاصة الى أستطيع أن أقررها أن هذه العواطف 
النبيلة الى ١‏ كتسيها البدو إن هى إلا أثر من آثار الصحراء 
اتىيرجع الفضل إليبا فى نهيب نفوسهم : وى تلقينهم أصول 
هذا الغزل النى قلا تجده فى سوام من الشباب 


وحيتذاك أخذ ضوء المصابيح يفت .فدخلت إحدى 
الجوارى الحسان إلى الببو تحمل مصابيح أخرى جديدة بعد 
أن سحبت المصاببح المستعملة من دائخل الفوائيس . 
وكان من حظى أن افتريت الجاريةءن ناحيتى ولاحظت 
أن وسادت سقطت عل الارض فالتقطتها من مكائها بمبارة 
وقدمتها إلى ٠‏ هناك وقع نظرى عليبا وطالعت وجهها فضوء 
المصباحاللامع » وراقتىمنها شعرها الاأسود النموج كخيوط 
اللبل. وأستانها الاؤلؤية وقامتها الحيفاء :؟ أعحبت حركاتها 
الرشيقة : تأدمنت النظر اليبا وصرت أتيعبا مخاطرى وهى 
تتح رك كالطائر من غصن إلى غصن . ولاحظ مضيق اعمالى 
مده الجارية فاقترب منى وقال : 
هل أزعتك عائعة ؟ 
تأجبته على الفور: 
انها فناة بديعة حدآ 
ثم حاولت أن أغير مجرى الحديث . ولكنه أدرك حيلتى 
فقلت لله : ماذا دهاك يا أخى ؟ هل كنت سباً فى إيلامك ؟ 
فأجاب :كلا ! لا ثىء مطلقاً . لقد اغتبطت حين سممتك 
تطنب فى جمال عائشة , لا" نى شخصياً مفتون ببا موله فرحبا 


- ولكن مادام الله قد من ليك يبافئئك فى نظرى 
رجل سعيد. 


قتبرم وقالفىضجر : أنا سعيد ؟ ومن أن لىهذهالسعادة ؟ 

فقلت له :.أليست عائعة ملك بمينك ؟ 

ققال : أجل إنهالى » ولكنها جارية » ابتعتها بعشرين 
ديتاراً من سوق الرقيق :كانت إذ ذاك فالعاشرة من عمرها 
وهى الآن فى السادسة عشرة . 

فنظرت اليه فى دهشة, يد أنه أحنى رأسه ثم صرح لى 
أنه يحبا من أعماق قلبه , فسألته للمرة الثانية : وما يمنعمك عنبا 
وهى جاريتك وملك يمينك ؟ 

تأجاب , هذا صيح , ولكن دون ذلك خرط القتادء 
فالانسان فى هذا الوجود قد يبلفقة امجد وقديصل إلى الشهرة 
وإلى المال ولكن هذه أمور ثانوية وليست لما أدنى قيمة إذا 


1 


موانع الابتكار فى أدبنا الحديث 


للاستاذ مد يونس 


إنه لبسدثا قا أن يكون قري ذلك اليوم الذى 
فعير فيه من جميرة كتابنا أنهم أ-لرا الابتكار عمل 
الحا كاذ رأبدعوا فيا يكتبون ابداعاً فيه غناء وإغناء 
لادب الالمى العام 
الدكدور متصور فهمى عيلة الصرية 
كان حديث الدكتور منصور فهمى فى مجلة المصرية 
ذا شجون, فقد اول فه الادب العرلى الحديث والادياء 
بااتقد اللاذع ٠‏ وصورهم بصورة الملد المفتون» وعرامم 
من أردية لمجد الى كتسرها بعد الكفاح الطويل 
وأناوإن كنت إلى حد ماأؤيد الدكتور فى أن أدبا الحالى 


ل تؤد بدا إلى حب جارية ملوكة . 

فبرزت رأسى وأعدت نفس الدؤال: ولكنها ملك 
بمينك؟ 
: فقال: هذا صحميح. إن جسنا ملكى ولكن روحها 
ليست ملكا لى. إتى لا أبنىمنها ذلك الجسد ولامتعة الشبوة 
وحدها. بل أريد أن تبادلى حبآ يحب وإخلاصاً باخلاص . 

وراحت الدموع تنحدر من عيليه ونسيل فوق خديه » 
ورهقته بنظرة فيها كل معانى الشفقة والرثاء لالته » فهو والد 
وله أطفال وزوجتان أختى عليهم جيعآ عاقة هذا الحب 
الجديد . 

وأعقب ذلك صءت طويل ؛ تذكرت فى خلاله مواقف 
الب وسلطام! على التفوسء ثم رأيت أن أغادر الدار 
اردعت مطيق وسرت اجتاز شوار ع هكة الضيقة » حى 
وصلت إلى المبدان العام وكانت مخترقه قافلة حدوأصحامها بغناء 
شجى مطلعه : 
منذا(يلمى) إن بكيت صباية الدع دمعى والعيون عيوق 
علر السكريم م رماتوسى 


الرسجغالة 


أدى تقلِدي عاكاة لاآدب ابتكار و إبداع ٠.‏ فا ىأ خالفه ف تحديد 
أدب انحا كاة عندنا وف قيمة هذا الآدب , ثم لا ألق اللوم 
كله على الاديا. لقنم . لآن الدوافع إلى انجاكاة يا سيرى 
القارى. قرسا أقوى من أن يغلمما الكاتب اللبيب 

كان كلام الدكتور عن الآدب عاماً شاملا كل أنراعه » 
ولك من الغالم وتحن نلق طابع التقليد على أدنا الحديث 
أن نذفلى لائفة خاصة هن الكتاب برعت ف الابتكار 
وأعنى مها كتاب المقالة . فالمقالة خطت فى الدب العرنى 
الحديث خعلوات واسعة وأصبحت تتحدث فى موضوعاتها 
الخاصه وأهدانها "قريية حدياً وصل حد الابتداع عند 
كثير من الكتاب وه هذى المقالة ال بة فى مص لاتقل 
عنباقاللدانالغرية إنهذه المقالات الى تقدءهاإل كالصحف 
والمجلات تحركاك معها إلى حيث تر بد من حيث لا تريده 
أنت » وتفبمك مطاليرا بكل وضوح . هنف رالآدب الحديث ٠‏ 
وكثيرون لدينا برعوا فى حيل الاقتاع وفى مفاجأه القارىم 
واللعب به وبكلءا يجحعل للقالة المرية جدها وشخصتها. إلى 
هنا يق ف أدباو ناعن الا بكار , وما بق ه نأتواع الآدب العرى 
أكثره خلومن الابتكار : ولكن خلوهمن الاتكار لايعوفقره 
ف الاجادة ودقةالانتاج : فأدب المحاكاة أدب قائم بذاتهلدقيمته 
وفائدته . وله - وهذا ما نريد الاشارة إليه فى هذا المقال- 
أوانه : ولابد للأآدب ك لللجتمعات البشرية من المرور فى 
أدو ار تارضية مختلفة يتبع فيا سنة التطور ومنطق التدرج 
وهو قانون ثابت لا تفيد معه ثورة الآديبء ولا ألقاب 
الابتكار والتجديد الى تمايم له بغير حساب 

وهذا الدور فى الأدب العرقى ء دور محاكاة ونقل تتجه 
فيه العبقربة راضية أو غير راضية إلى لتقل عن أدب الغرب 
أو إحياء مااندرس من أدب العرب ؛ وهو تيارجارف لابقف 
أمامه كاتب مبما كبر . ولذلاك فشات اولات الابتكار عند 
كار أدبائنا . هذه محاولات شتى قام ما كثيرون منبم فى 
السنوات الآخيرة وأرادوا أن يظهروا بها الاتكار والابداع . 
ليقرأها القارىء جيداً وليحكم عليها منغير مداجأة , ألا يرى 
عليبا الهزال والشحوب ؟ فيدرك أن هذه الجبود المبتورة 


الرسالة 


لاتتاسب اسم اولتك الكتاب وما لهم من مجد عظيم نالوه 
عن طريق النقل ٠‏ 

ومابقال عن النثريقال عنالشمر أيضا . ولقدأدرك شوق 
رمه الله فى أواخر أيامه أن خير ما يخم به إنتاجه 
قصص شعرية » تجز عى أن يستمدها من الحيط الذى يعيش 
فيه فرجع إلى كلي باتره فى التارريخ المصرى ومجنون ليلل ى 
التاريخ العرنى» وكاءن الحياة الدارجة ما استطاعت أن تليم 
الشاعرالموهوب موضوعاً لرواية قريةتقترن بحياة هذا الجيل 

ولا عيب على هؤلاء الآدباء أن ينجحوا فى دور الناقل 
ويخفقوا فى دور المبتكر ء ولا ينقص من قبمة جهدم أن 
يرز فى التقل وحده, فالأدب اللنقول يؤدى واجبأ كيرا فى 
خدمة الآمة العربية و يشذل حلقة لابد منها للوصل ببن الماضى 
والمستقيل » هى قسمة لابدمنها وتوزيع نوع الاتاج بين أدياء 
المستقبل وأدباء اليوم الذين كان من حظبم أن يأو! فى 
فى هذا المهد , عهد اللقل فلا يسطع نجمهم إلا فيه ولايذهب 
تقيدم به سناء عيقر يتم 

وهنا من حق القارىء أن يسألى : لماذا يمجز أدباؤنا 
عن الابتكار ؟ أهو كدل منهما يقول الأستاذ المأزى وفيهم 
النشاط الجم - أم ققر فى المواهب . وفيهم العبقرى الموهوب 
أم ققر فى الخيط وهو عامر بشبتّى الصور والمفاجات ؟ 

وقد ثأرمثلهذا التساؤل منحينقصير بين أدباءالانكليز 
وتناول ناقدان كبيران اأبحت عن أسباب جود الدب 
الانكليزى الحديث (ولاسما فى ناحية القصة التى يحتاح 
3" كثْر ميادين الا'دب الخرق ) وتأخره عن الآدب الامريكىق 
الذى أصبح خط خطوات واسعة و ينتج آثاراً مدهشة . 

قال أوهم : إنالاتكار ‏ وليدماأسواءشعررآ بالاستغراب 
يأخذ على الكاتب أنفاسه ويدفعه فى على الابداع » ومتى 
ير المحيط عن إثارة مثل هذا الشعور فى الكاتب إما لكثرة 
الصور السابقة المرسومة عنه أو لفقره خلا جو الآأدب من 
المبنكرين 

وقال الثانى : إن الاديب يبتكر يوم يثق بمحيطه ويؤمن 
به؛ يعجر عن الابتكار اذا فقد هذه الثفة فلا يثير فيه العناية 


انم 


يدرسه وتصويره بلونه الخاص 

وإق أرى أنالمائم من الاتكار فيالآدب العرى؛ مز بج 
بن السوت» ِ 

ولقد ,بدو غرياً لأول ودلة أن نكون الحالة واحدة 
فى المحيط الاتكايزى الذى كثرت الصور عنه وفى المحيط 
العرنى الحديث الذى لم ترسم له صورةصميحة صصحة بأهرة إلىالأن» 
ولكن هذا نتيجة قندان الشعور بالامتغراب: أما فى الأول 
فأحسب القارىء قد فهم سيه وهو كثرة الصور الباهرة 
الت رسيها لهذا انمحيط أكاير الكتاب فلم نترك مجالا للمزيد ؛ 
وأما ف الثانى فللان هذا الحبط لا يكن أن يثير الكاتب 
إلى الادتيام به مادام فكره مشدوهاً بأنوار أخرى بديعة 
تأتيه من لعيد . 

أرجو أن يتصور القارىء تفسه مكان الاديب العرى 
اليوم : فهو إذاكان مجددا لا بزال مسحوراً يصور الاأدب 
الغربى العامرة وما كيرامنعيقربة ونوغ ؛ و إذا كان من دعاة 
القديم فلا يزال مفتوناً بالصنعة الباهرة وقرة الاندفاع 
والحيوية الى شهدها عند الجاحظ أو المحنى مثلا . إن هذه 
الصور تأخين بليه فتشغله عن ال#يط الذى هو فيه وهو لا يزال 
مدقا ها غير ملتفت إلى ما حوله ما دامت أطوازها الخلابة 
تببر عينيه . وإنى لاشعر أن هذا الكاتب المخصاف لنفسه 
صررة لدخض من الذن وله 
يتعده عن ااولة ما يراه من تصوير باهر لا ساتذة كبار 
كو با-ان ودكنن. فبقول فى نفسه : خيرأن أنقّلهذه الصور 
الغريبة للناسمن أن أقحمهم على مجازفاقى فى التصوير. ويقعد 
عن الابتكار . 

ومثله هنا مثل العاقل لا يشعل سراه ما دامت الشمس 
طالعة » فهو يكتق بفتتح باب النافذة فتضىء أشعتها المكان 
وليس فى هذا عيب على كبرباء البيت ولا انتقاص مخترعها 


ولقارته إذا حاول رسم 


ولنيشمل صاحبنا الماقل كيرباءه الاساعة ثقيب العمس 
وهى هنا فى الأدب الاعة الى تذهب فيا دمشة الا'ديب 
من منتجات الاتدب الغرنى أو العرى القدم . 


لكل 


وهنا يدخل السيبالآخر الذىذهب اليه الناقد الاتكليزى 
الثانى» فان انهار الآديب العرنى بصور الآدب الثرنى أو 
العرى القديم يبت أمامه صور عحيطه ويضعف ثقته فيهء 
فلا يرال هذا الحيط متردداً بين الغرب والشرق وبين الجديد 
والقدم وبين التعايد والرجعية وقد فقد شخصيته المستقلة 
القدمة التىتثير الكانب إل التعى باجادهاء ولم يكتسب الشخصية 
الجديدة التى تثيرء إلىالاشادة بقوتها. ولذلككان طبيعياً أن 
يذهب الكتاب والشمرا. الى احيطين البعيدين ٠‏ الغربى 
والعرفى القديم ؛ لآن شخصيتيهما أقرى وأتم . 

وأظن القارى. أدرك الآن الماذا اندقع شعراء العصر 
الآول من الاسلام ف الاتكار فى الشعر لآن الحيط الجديد 
النىخرج اليه العربمن الجزيرة كان عامراً مدهشا وهكذا 
ذهب أبو نواس المشدوه بمحيط الجديد يفاخر به ويتهكم 
على شعراء الجاهلية . أها أبن المعزالذى الفحياة النعيم اللديد 
إلى حد ماء فكانت أحسن نفجاته هى الى يستمد وحيبا من 
الصحرا. ومعانيبا البى أصبحتغريةعنه تثير استغرابه أ كثر 
مما حوله ء وأ نكانت نضارة هذا الحيط الياقية حافرة له على 
عدم التخل عنه تماماً ا صنع الذين جاءوا بعده من ذبلت 
أمامهم زهرة انحيط الجديد وعاشوا فالعهد المتأخر فرجعوا 
إلى تراث الجاهلية يقإدونه تقليداً فاضحا لآن هذا الشعر 
الجاهلى أقوى شخصية وأسطع نوراً من أى شعر جاء بعده 

ونعود إلى أدبائنا اليوم » فهم مهما غالوا فى المكابرة 
لايستطيعون إنكار زهدم واستخفافهم ببذا الحيط الياهت 
الآلوان الفقير إلى الأمجاد الباهرة , ولذلك فهم لن يبتكروا 
إلايوم يؤمنون بهء ولايؤمنون بهإلامتى ذهب أثر الدهشة التى 
بحد ثب الدب الغربى الجديد أو العرفىالقدم فى أذهاتهم ؛ على 
أنترا افقهذا زيادة فى سطوع الحيط . 

هذه هى موانع الاتكار وهى قوية لا يستطيع الكانب 
مهما كانت عبقريته التخاص منبا 

خير لأدبا. هذا الجيل أن يكتفوا بأدب النقل ويجودوا 
فيه ومبيئوا انجال للجيل القادم فان مجدم لن يقوم إلا ع 
التقل وهو ججد له خلوده . 


(تزيل القاهرة ) 


قر بونس 


ارساة 


مسا كاسما لنساشيبى 


١٠ح‏ قير غيره ٠.‏ 


ابن الشبل البغدادى : 
وكأنما الاننان فيه غيره متكوناً والحسن فيه معار 
متصرف وله القضاء مصرف ومكلف وكأنه تكتار 
طو را تصو”به الحظوظ ونارة ‏ خطأ تحيل صوابهالاقدار :© 
تعمى بصيرته وييصر بعد ما . لايستردالفائتاستبصار © 
فترآه ييؤخذ قلبه من صدره2 ويد فيه وقد جرئ المقدار 


ندما إذا اعبت به الافكار 
حتى يبينه له الاصدار 


فيظل يضرب بالملامة نفسه 
لا.يعرف الافراط فى إيراده 
0 سل تلم قر ريى هرا كل 
حدث البرد : قال رجل لقامة ( القدرى المعتزلى ) : 
أنت إن شدْت قضى فلان حاجى 
فقال ثمامة : أنا قدرى , ولم تبلغ قدريتى مذاكله ؛ انما 


'قلت”: ( إن شئت” فعلت” ) 9؟ ولم أقل : إن شت" فعل فلان 


- هر الزارب هر ولقز د هزل 
قال خالد بن يزيد الكاتب : لما بويع ابراهم بنالمبدى 
طلنى , وقدكان يعرقى وكنت متصلا يعض أسبابه © . 
قال : ياخاك , أقدق من شعرك 


() ميل صرايه : تحمل صوابه خلأ 

(0) استبصر الثى, : اسئبانه , وفيه : تأبل 

(؟) فى شرح المتاسد ‏ « انفقت الممتزلة ومن نابهم من أهل الزيغ ٠,٠‏ 
على أنالعباد موجدون لالم ممترعون 11 بقدرهم , راجئرأ التأرون فسموا 
العبد خالقاً عل المقينة © 

والجبرية تخالت القدرية في مقالها . فى ( التعريفات ) : الجبرية من المير وهو 
إسناد فل الميد إلى الله والجيرية اثنتان : متوطة نت للمبدكاسبا فى القعل 
كالأشرية , وخالصة لاتثبت كالجهمية أسحاب جيم بن صفران 

(4) أسابه : رحاله (حامينه ) 


الرسالة 55 


قلت : يا أمير المؤمنين ؛ ليس شعرى من الشعر الذى 
قال فيه رسول الله: د إن من الششعر حك 20 , وإنما أمر 
وأهزل ؛ وليس عا يتشده أمير المؤمنين 

ققال لى : لاتقل هذا ياخالد فان جد الأأدبجد, وهزله 
هزلء أنشد , فأتعدته : 
عش يك سريما قاتلى 


والضني. إن تصلنى واصل 


ظفر الثدوق بقاب كمد فيك والسقم يحسم تاحل 
هما ين ١‏ كتثاب ويل تركان ىكالقضيب الذابل: 
ب العاذل لى مئرمة فكاق لكاء العاذل 


فاستملح ذلك , ووصلى 
30-00 ثرمان, الفتى قبل أ 


العطوى ( أب عبد الرحمن ): 
يقولون قبل الدارجارموافق وقبل طريق المرء أنس رفيق 
فقلت: 


وندمان الفى قبل كأسه 
فا حث سير الكأس مثل صديق 


قال ابن ألى الحديد : وجدت خط أبى جمد عبد الله بن 
احد الخشهاب فى تعاليق مسودة أيبانا للعطرى وهى : 
قد رأينا الغزال والغصن والنجمين 
شمس الضحى وبدر الاسسلام 
فوحق البان يعضده البرهان 
فى مأقط ألد 
ما رأينا سوى المليحة شيا 
جمع الحسن حككله فى نظام 
فبى تحرى مجرى الاصالة فى الرأى 
وججرق الأدواح ف الاجسام 


الخصام © 


() الحع : المسكةويروي أن من الثير لمكة , فى (الراية) : قيل أراد 


المواعظ والامثال التى ينتفع بها 
(*) ( الرهان ) الطحة ١‏ المانط ) موشع اغرب فتضريد مثلا وض المناظرة 
واطحاحة , والالد الشديد الخصومه ( للبرد ) 


وقد كتب ابن الخشاب تحت المليحة :ما أصدقه إن أراد 
بالملحية المكمة 1 
اس رود عات . 
أنشد رجل الامام ابراهيم الحربى قول الشاعر : 
أنكرت ذل نأى فىء 
أليسشوق ٠‏ وفيض دمعى 2 وضعف جسمى ؛ شبود حى 
فقال ابراهيم : هؤلا. شبود ثقات ٠٠.‏ 
٠‏ ج هرا مى غاطر الع 
قال الصولى : حدثنى علىين عيسىقال : كان البحترى معى 
جالسا . فسل على" اين لعيمى بن المنصور ؛ فقال لى : منهذا 
قلت : هذااين عيمى بن الماصور الذى يول ابن الرومى 
فى أبه : 
يقتر عيى على تفسه وليس باق ولا خالد 
فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 
فقال لى: أف ؛ وتف ١‏ هذا .هن اط بحن لامن خاطر 
الس ووثب ومضى 
لت وازا غاب فبالثاى 
( فى حاضرات الآدباء ) للراغب : 
قال خالد ين صفران لجاريته : أطعميا جبنا ذاله يشبى 
الطعام ويديغ المعدة 510؛ ويهبج الشبوة : فقالت : ما عندنا 
قال : مأ عليك , فاته يقدح فى الاستان » ويلين البطن 
وهو من طعام أهل اإذعة . 
فقال بعض أصمابه : بأى القولين تأخذ ؟ 
فقال: إذا عضر فبالأول؛ وإذا غاب فيالثاق 


أحسن من ذلة الحب 


٠١‏ ب اسصرث التاريم 
قال الفقيه المقرى : أنتمدت يوما الا بلىقول ابن الروى: 
أفى وأعى ذا الطبيب” بطبه وبكحله الآموات والاحباء 
قاذا دررت رأيت من عمياته أما على أمواته قسسدار 


لق بفتح للم وكسر لين م ويكسر الممم وسكون البن . واجمع معد يقت 


الم وكسر العين م ويكسر للبم وفت المين 


1 


الشعر واتفعاله ؛ وظئنت أنه أعجب بما تضمته البيت الأول 
من غريب اللف والنشر المكرر الذى لا أعرف له ثانياً فيه 
فقال: أظنت أل استحسات الشعر؟ 

فلت : ملك يستحسن هذا الشعر 

قال : تعرفت منه انالعميان كا نوا فىذلكالزمان يقرأون 
عل المقابر فانى كنتأرى ذلك حديثالعهد فاستفدت التاريخ 


... هى ألى الله بالفرو 
فى ( العقد ) : قال عيد لله بن مسلم بن جندب : 
تعالوا أعيئوفى عل اليل 1ه على كل عين لا تنام . طويل 
قال عبد الله : فطرقى عيسى بن طاحة فقال لى: معت 
قولك لؤدت أعينك 
فقلت : يرحمك الله. أغفلت الاجابة حتى أت الله بالفرج 
1- وآباونا أفعال غرنا 
أقى ضر ار المتكلم بمجومى ليكلمه فقال : أبو من أنت ؟ 
- فقال: نحن أجل من أن ننسب إلى أبنائنا إنما نشب 
إلى آبانا 
فورد على ضرار مالم يكن فى حسابه . فأطرق ساعة ثم 
قال : أبناؤنا أفعالن! وآباؤنا أفال غيرنا 
- ليام مور مششاع 
عبدان الاصبباتى : 
تكلفنى التصبر والتسلى وهل يسطاع إلا المستطاع؟ 
وقالوا قسمة نزلت بعدل فقلنا ليته جور مشاع !١‏ 


4 - وأما يرهن فها ليس صبوتر 
قال المبرد: حدثى الزيادى قال : قيل لأعرانى : ألا 
تخضب بالومعة 6؟ 
فقال: لم ذاك ؟ 
قال : لتصبو إليك النساء 
فقال: أما نازنافا يرون بنا بديلا . وأما غيرهن فا 
تلتمس صب وثبن 


)١(‏ الوسمة : ( بكسر السين وقد تمكن ) نبت مختضب بورقه 


ارسسالة 


١‏ - كيف صوغ الموسيقى ابل" لحارم 

قال الرشيد لابراهم المؤصل : كيف تصوغ الالحان ؟ 

فقال: ياأمير المؤمنين أخرج الهم من قلى وأمثل الطرب 
بين عيتى ٠‏ فتتزع إلى مسالك الآالحان فأسالكها بدليل من 
الايقاع © فلا أرجع خائياً 

فقال له الرشيد: يق" لك (ياابراهم) أن تدرك ماطلبت 

لوس انل ا حرريتٌ مع الغناء عام 

احمد بن علوي الكرماق : 
ا الغنا. تسم ومدام هاللغناء مع الحديث نظام 
لو أتى قاض قضيت قضيّة أن الحديث مع الغناء حرام 


اس اعيلى فروك . 


فى الشرح الكبير للشريثى ؛ قال بعضهم : كنت فى متنزه 
لى وإذا شيخ معه صى فى يوم بارد فكنت أسمع الصى يقول 
للشسيخ : أعطنى فرو ٠‏ فيناوله شيئا لا أتبيئه . عشت غلاى 


. ينظر إليه فإذا عند اليخ قنينة , كذا طلب الصى فروته 


سقاه قدحاً . 


0 الايقام ابفاع أللان الغناء رهو أن يرقع الاطان ويدئيا نبيينا , مكذا 
عو فى الان والماب وفى بعش النسم ويننيها منالنا, , وسعي الخليل كتايا من 
كنبه فى ذلك المنى كتاب الايقاع ( التاج ) 


الى المشتركين بالتقسيط 
كانت شروط الاشتراك المقسط أن يدفع على ستة 
أقساط شبرية متتالية نبدأ من شهر يناير وتتتهى فى يونيه 
الاشتراك الخفض 
وكل من يسدد الأقساط بعد هذا المبعاد يعتمد اشتراكه 
ولا يكون له نصيب ف الهدايا 


الرسالة يندا 


الفلسقة الشرقية 
حوث تحليلية 


غم الدكتور مد غلاب 
أستاذ النلسفة بكلية أصولالدين 


دروب 


العله الربنريز 


المر اير اررلى أو الدك رمو وكسيز 

تنه آلهة البراهمية الأولى بوجه عام آل الارغريق » 
إذلا مق على الباحث - إذا أغضى عنالموازة الدقيقة ‏ 
ما يلفت النظرمن المشاءبةالواضحة بين آل « الفيدا» وآطهة 
٠‏ الالياذة» و , الأودساء ملك الممشابة التى لا يجمل مجالا 
للشك فى أن آلة الكتابين من أسرة واحدة يتفقونجيعاً فى 
البساطة والطفولة وسرعة الخضب وسهولة العودة إلى الرضى 
وف اللو من الحقد وسوء النية والآنائية والوحشية المتأصلة 
فى آللة الأأشوريين أو اليابليين مثلا. وم يتفقون كذلك فى 
القرب من صف الإنسانية كاستعاتهم بت البشر مثلا فى 
الوصول إلى غاياتهم ثم مكافأتهم إيام عايتهم لهم 
وعطفهم عليرم ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذه المشابية هو بساطة اختصاص 
آطة , الفيدا ,كآلة , الاالياذة؛ و ١‏ الاودساء وخلوها 
من التعقيد الذىكانفم| بعد منميزات الديانة «الأندويسمية» 
التى ظهرت بعد الفيد! بعدة قرون وكانت مزيحاً من الدياتتين: 
٠‏ الفيدية . والحندية الحلية القدمة ف ,أندرا ء مثلا هو كبير 
الآلهة وهر إله السماء والمماخ» و ,رودراء وه أجى , هها 
صاحباه وساعداه على تصريف ششؤون الكون .ود جاما , 
إله الموت وه أوسباسء إفة الفجر ٠.‏ وهكذا كل إله له 
اختصاص عدد وداثرة حصورة ٠‏ 


بره القلى, 
تستق , البراهمية » الأول عقيدةبد. الخلق م نأسطورتين 

قدمتين فأما أولالما » فهي أن الإله ه برأجاباتق » هوف نفس 
الوقت اق وعفلوق ؛ لا نمكان فى أول الآمر واحداً فاشتاق 
إلى التكثر وتمناه . فلم يكن من بقية الآلمة إلا أن أجابوه إلى 
سول . فضحوه وقطعوه إرباً وثثروا أجزاءه فى جميع البقاع , 
لتحوق هذا التوحد المنشود من جميع الاجزا.ء . وهذا اشرق 
هو سر التجاذب الى الموجود في. جميع عناص الكونء» 
وأبمع الوسائل لتحقيق هذه الغاية هى الضسايا التى يوم بها 
بتو اليش .. 

على أن الوصول الهف إلى هذه الغاية لا يتحقق تماماً » 
لان ما يجتمع من هذا الارله يومناطة الجاذيية الطبيعية من جهة 
وبالضحايا المقدمة من بى الا نسان من جهة أخرى لا يليث 
أن يعود إلى التفكك بعملية نلق جد يد بت ولاهاهذا الله بنفسه 
من نفسه رغبة منه فى إنشاء كرن وتكثير وحداته ٠‏ وستظل 
هذه الدورة مستمرة كالحلقة المفرغة الى لا يمتاز ميدؤها عن 
منتهأها إلى ما شاءالله أن يكون , ولكن القرابين والضحايا 
هى أم أسباب هذا التجاذب الذى يقع بين العتاصر المتنائرة 
فيجمع شتاتبا »'إذ هى العامل الأوحد الذى يضل بين الله 
والآناسى من جهة وبين الأفراد بعضبم مع بعض من جهة 
أخرى ٠‏ وأكثر من هذا أنهاهى النى تعيد للالله قوته بعد 
تفككبا بسبب تنائر أجرائه . 

هذه هى الاسطاورة الأولى فى عقيدة بدء الخلق» أما الثايّة 
فهى أن الايله « برأجاباق» أحتن وما بشغف مادى شداد 
نحو ابئة ‏ أوسبأس ء إلة الفجر اجميلة فأبدى لها هذه الرغبة 
فارتاعتمنها ارتياعا شديد! وفرتمنوجبه مدعورة: قتعقبها 
وأخذ يرقب جركاتها ء فكلما تشكلت بأنثى كائن من الكائنات 
تشكل هو بصورة ذكرهذا الكائن , وظل على هذه الخال حتّى 
استولى عليبا ونالمنها بغيته ملت لساعتها بأول أفراد هذا 
العالم الموجود. 

هرم الو هار 

كان من نتاتج الاسطورة الاولى أن سرت فى لك البلاد 


ادل 


فكرة وحدة وجود ساذجة لم تلبث أن تحولت إلى وحدة 
الوجود الفلسفية , تلك الوحدة الى أخذت تقوى مع الزمن 
حتى عم الاعتقاد بها بلاد المند كافة . وها هو ذا البيروق 
بحدتا عن وحدة الوجرد فى الديانة الهندية بعد تاريخ 
« الفيدا , بيضعة وعشرين قرنا فيقول ٠:‏ قال ( باسديو ) فى 
كتاب ( بكينا ) : أما عند التحقيق لجميع الاشياء إلهية لآن 
( بشن ) جعل نفسه أرضاً ليدتقر الحيوان عليها؛ وجعله ماء 
ليغذيهم» وجعله ناراً ورحاً لينميهم و ينشئهم : وجعلدقلبيا لكل 
واحد متبم »ومتح الذكر والعلى وضديهما على ها هر مذكور 
فى يذ« . 

امتمرف الطيقات 

كانت طبقات الشعب المندى فى عهد البراهمية الاولى 
أزرهاً أولاها أثير أهميةه وعممم ئلة:8 » وم الكبنة 
ثانيتها ( كساتريا ) , 5 : واسمياً اليرق ( كشتر) 
وهى طبقة الجند . ثالثتها طبقة م ووبره 721 الفيسيا » ويسمما 
البيرونى ٠‏ بيسن » وهى طبقة العهال وأصحاب المبن والزراع . 
رابعتها د سودرا ودمفن© »و يسميها البيروق ( سودر ) وهى 
طِمَة الآرقاء » وما جاء فى كتاب البيرونى عن هذه الطبقّات 
قوله : ه وهذه الطبقات فى أول الأمى أريع . علياها البراهمة 
قد ذكروا فىكتابهم أن -لقتهم من رأس يرام وأن الاسم 
كناية عن القوة المسماة طبيعة » والرأس علاوة الحيوان 
فالبراهمة نقاوة الجنس ؛ وإذلك صاروا عندم خيرة الآنى , 
والطبقة النى تتلرمم ( كشتر ) خلقوا يزعمممن منا كب برأم 
ويديه » ورانتهم عنرئبة البراهمه غيرمتياعدة جدا ودوهم 
( يش ) م (شودر) خلقوا منرجى برأم . وهاتانالمرتيتان 
الأخيرتان متقارنتان, 29 

كتا سام الول المرسى حل الفيرا 

ليست «الفيداء كتاباً هندياً أصلاً وإنما هى كتاب 

«أندوارى ٠‏ حمل الفاتحون عناصرهمعهم إىوادى «البتجاب» 

(1) صفحة 15 من كناب و أتحقيق «الهند من مقولة , مقبولة فى المقل أو 


مرذوة > ١‏ لابى الريحان البيررف > 
(؟) أنظر سفخة ) من كتاب اليروف 


الرسالة 


“كام 


المفتوح حيث فرضوا تعالهه على الوطنبينفرضاً . وإذأء فهو 
لا عثل المقلية الهندية ولا يصور المدنية القدمة الى كانت 
زاهرة فى لك البلاد قبل وجوده يها بأ كار من خمسة عشر 
قرناي أسلفنا بل بالعكس كثيرا ما يحد فيه القأرى, صورأ 
عقلية واجئماعية هي على طرفى نقيض مع الصورالى! كتدفا 


الاثربون حديثاً للهند المحلية الغابرة » وفوق ذلك هو مكتوب __ 


باللغة « السانسكريقية » التى لمتكن مع وفةعندالهنود الأصليين 
من غير شك والى هى لغة الآريين وحدم ٠‏ 

غير أن هذا الكتاب لايزال هو أقدم المستتدات العللية 
المتمدة فى تاريخ الديانة الهندية , وسيظل كذلك - رغم 
يقينتا بأجنبيته - حتى يكشف عداء العاديات ما يحل عله 
ف هذه الأولوية من الكتب المقدسه القدمة 5 

ولايعرفالمورخون بالضبط متى جميت ٠‏ الفيداء وما 
كل الذى ثبت لديهم هر أن بعض أناشيدها برجع [لالقزن 


الخامس عشر قبل المسريح ٠‏ وأن صيرورة هذا الكتاب إلى 


ماهو عليه الآن قد استغرقت عدة قرون ؛ ويرجح بعض 
العلياء أنه قد جمع فى القرنالثائى عشر قبلالمسيح , وأنتياره 
القوى لم يستطع أن يحرف العقيدة القديمة من نفوس جميع 


أبناء الشعب الحندىء وإنما فد صبغ تلك الحقيدة بلونه الجديد , 


كا أسلفتاء وم يقو على محوها إلا من نفوس الخاصة المثقفة 
أما المامير فد ظلت العقيدةالقدمة محتفظة بمكاتها فى نفوسهم 
احتفاظاً كان فى أول الأآمر صامتاً أمام قوة الديانة الاجنية 
المنتصرة . ولكنه أخذ بعد ذلك يقوى ويتعش شيئاً فشا 
حتى برز منه الثىء الكثير على مسرح الوجود . 

لكلمة , الفيدا ء عدة معان؛ أدتها: , العلل عن طريق 
الدين بكل ما هو مجهرل» . وينجم عن هذا التعريف أن 
تكرن ه الفيدا . منبع جميع المعارف الهندية من : ديفيات 
وأخلاقيات ونظرياتعايية أو اجنماعية : وهى تحتو ىأورادآً 
تعبدية وأناشيد ديفية. وتعاويذ سحرية نزل بها الوحى من 
عند الله على قلب ديراهاء قلاها على الناس فاستظبروها 
وأخذوا يتعبدون بتلاوتها دون أن يكتنبوا أسرارها . وهى 
مؤلفة من اربع جموعات نختلف كل واحدة متباعن الاخرى 
باختلاف الموضوع الذى تعالجه , فالآولى تسمى « رلك نيذ»ء 


لد 


الر سسالا 


وهاهو ورك فيداء وص تحتوى على الوراد. والثانية 
تسمى 1د سام بذ »هه 7؟-مدصدة ١‏ سامان فيدا» وتحتوى 
على الآناشيد . والثالثة و جزر بيذ ء 745 ونازهة «ياجوس 
فدا » وتحتوى على طقوس الضحايا والقرابين ٠‏ والرابعة 
0 أثارفين بيذ ء وله ا-صةفطلكة + أتبارفان قداء 
وتحتوى على التعاويذ السحرية . 
هذا واليك ما كتبه أبو الرحانب البيروق عن هذا 
الكتاب  :‏ بيذ تفسيره العلم بما ليس بمعلوم » وه و كلام 
نسبوه إلى الله تعالى من فم , برام » ويتلوه ه البراهمةء تلاوة 
من غير أن يفهموا تفسيره» وبتعلاونه كذلك فيا ينهم أخذه 
بعضبم من بعض ء ثم لا يتعلم تفسيره إلا قليل منهم . وأقل 
من ذلك من يتصرف فى ععانيه وتأويلاته على وجه النظر 
والجدل ويعلمونه وكشتر , (© فيتعلمه من غير أن يطلق له 
تعليمه ولو لبرهن : ثم لاحل لبيش0© ولا لشودر © أن 
يسمعاه قضلا عن أن يتلفظأ به ويقرآه ‏ وإن صح ذلك على 
أحدها دفتهالبراهمة إلى الوالىفعاقبه بقطع اللسان. ويتضمن 
: بيسذء الأوامى والنواهى والترغيب والترهيب بالتحديد 
والتعيينوالثواب والعقاب؛ ومعظمه على التسابيح وقرابين 
النار بأنواعها التىلا نكاد نحصى كثرة وعسرة , ولا بحوزون 
كتابته ‏ لأنهمقروء بألحان ) فبتحرجون عنيجخز القلموإيقاعه 
زيادة ونقصاناً فى المكتوب . وهذا ذاتهم مراراً © ويروى 
لنا يرو كذلك أن أ كثر البراهمة يدعون أن «الفيدا,» 
معجزة لا يستطيع أحد مبما أوتى من ذكاء الجنان وقوة البيان 
أن يأتى عثله » أما أقلهم فين عون أن بلغام قادرون على الاتيان 
جثله ولكنهم منوعون عن ذلك احتراما له» 
ولعلك ‏ إن كنت من هم إلمام بالمذاهب الاسلامية ‏ 
تذكر أن هذه المسألة بالذات قدأثيرت بينعداء المسلين: وأن 
هذا الخلاف عيئه موجود بن ينهم على الصورة الى وجد عليها 
و 0 المسلبين 
إلى أنه ليس فى طافة البشر الاتيارن بمثل أصغر سورة من 
القرآن مبما أوتوا من الفصاحة والبلاغة » وذهبت أقلية من 
)١(‏ كفت (5) بيش (؟) شودر م أسما. طبقات في المشدك قدسئا 
(4) راجع سنعة 36 منكتاب البيروني المذكور 


احضل 


من هؤلاء العلا إلى أن الفصحاء منوعون قسر إرادتهم عن 


هذه الحا كاة حيث أنه لو فرض وجود كتا ب آخر يستوى 
مع الفرآن ف البلاغة ويصعد إلىطبقته فى الفصاحة والاتقان 
لأمكن للفصحاء تقليده . وإذأ فالعجرعن الانيانبمثل القرآن 
فى رأى هذا الفريق ليس أصلياً فى عدرل الفصحاء . ونا هر 
عارض دعا اليه إجلال القرآن . ونحن ترجح أن عناص 
الخلاف فى هذءالألة بينعلماء المسلمين [نما هي دخيلة جاءتهم 
من الديانة 0 متاثر راذا 
الخلاف المندى لظلوا جميعآ عل رأى واحد فى هذه المسألة 
ولأجمعوا عل أن القرآنلا يقصد بقوله : ,ل لن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله 
ولوكان بعضيم لبعض ظهيرا » إلا إعلان العجز الطبيعى 
الاصيل ٠و‏ إلا لما صح التحدىءلآانه لامعنى لآن تحدىشخصاآً 
ثم لا تدعه على حريته؛ بل تحاول صرفه عما تحديته فيه 
وإذاء فلو دقق هذا الفريق النظر فى الآبة الكرعة .1ا ذهب 
إلى مأ ذهب اليه . 

هذا ء ولا يفوتنا قبلمغادرة هذه النقطة أن نعلن أن هيذه 
المغالاة من جانب البراهمة فى تقديس كتاب الفيدا هى الى 
حالت بينه وبي نالتبديل والعبثاللذين وقعا فى كتاب البوذية 
كا سنشير إلى ذلك فى حينه 


دع غعرب 


استدراك : وقع قم خطأ فى ااقال السابق عدد >.؟ بأن وضع 


سطر أوله : غير أن الثار. 
آخخر ص بره فوجب النبيه 


. .ال فىآخر ص مو وصمته فى 


السسسعؤلفاتت 


اتا 7 0 


3-4 0 
دس ١ ١‏ لكسَات ١‏ لعريسة لسري 


1 الرسالة 


هكذا قال زرادشت 


للفبلموف از ظالى فروريك تنك 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 


الرنتصار على الزات 

ليست إرادة الحق فى عرفكم ‏ أمها الحكاء » إلا تلك القوة 
ال تحفركم وتضطرم فك تلك هى إرادم الى أسميها أناز إرادة 
تصور الوجود ) فانكم تطم<ون إلى جعل كل موجود خاضعا 
لتصوركم »وأتم تحاذرون مق أن يكون هذا الوجود قدأحاط به 
التصور من قبل فتريدون أن تنضعوا لارادقم كل كاثن لتحكيوا 
فيه بالصقل ليصبح مرآة تنعكس عليها صورة العقل 

هذا ما تطمحون إليه , يا أ-كم الحكاء , وتلك هى إرادتكم 
تجاه القوة والخير والشر وتمدير قم الآشياء . 

اذكم تر يدون خاق عالم يمكن لكم أن تجثوا أمامه , تلك مى 
نهاية شرع وآخر أمنية ل . ولكن البسطاء الدبن يدعون شعبا 
يشهون تهرأ تخوضه أبداً ماخرة تقل الشرائع » وقد جلسن عليها 
بعظمة وأنزلن على وجوههن الحجاب ٠‏ 

لقد أرسلم إرادتم وشرعتم عل نهر الرمان ‏ ولكن إرادة 
القرة مثلت أمائى وكشفت لى حقيقة الخير والشر فى اعتقاد 
الشعوب 

وهل سوا كم ء أيبا المياء , من أنزل بارادته المتسلملة هذه 
الشرائع فى هذه الماخرة وقد حليتموهن بالجواهر وأسبتتم عليين 
2 وع الاسعا, . 

لقد سار النبر يحملون بانسيابه وسهم الماخرة يش أمواجه 
ومن الى بالموجة تفاوم عبثا فى إرغائها وإزبادها . 


إن الخطر الذى يتودد خيركم وشركم لا يكين فى النبرء أيه 


الحكاءء يل الخطركل الخطر فى إرادة القوة نفسبا لاما الارادة 
الحة الدائمة المدعة . 

ان ماسأفوله عن الحياة ميوضع لك اعتقادى فى الخير والشر 
عند ها أتناول بيات ما تفمل العادات فى الاحاء . 

لقد سابرت الكائن الى على معابره وأشواطه لاتعرف إلى 
عاداته . وعند ماكانت الحياة صامتة أصييث أماءها مرآة بالف 
ضلع للاستنماق عينيبا فكلمتتى لحاظها . 


فىكل مكان عثرت فيه على حى . طرقت أذتى كلمات الطاعة 
فا منحى يتعالمعن الخضو ع » وعرفت أيضاً أن ليس من محكوم 
فى الحياة سوى مدلا قله بام طاعةتفسه ..- تللكهىعادة كلحى .. 

وهذا ما سمعت أخيراً : إن تولى الحكم أصعب من الطاعة 
لآن الآمر يحمل أثقال جميع الخاضعين له وكثيرا ما ترهق هذه 
الأثقال كواهل الأمرين . 

إن فى أمر خطرا ويحاذفة »وكل مرة يصدر الى قها أمراً ل 
يشحم خطرا. 

وإذاما تحكم المى فى ذاته فانه يؤدىجزية لسلطانه إذ يصبح 
قاضيً ومنفذآ وضحية للشرائع التويستنها . 

وتساءلت عن علة هذه الأمور وعن القوة النىترغم الحى على 
الاثقياد والتحكم قتجمله خاضعآحتى إذا حك . ولعلى توصلت إلى 
سبر قلب الحياة إلى الصمير » فاصغوا إلى قولى أيها الحكام 

لقد تيقنت وجود إرادة القوة فىكل حى ورأيت الخاضعين 
أنفسبم يلمحون إلى السيادة لآن فى.إرادة الخاضع مبدأ. سيادة 
القوى عل الضعيف؛ فارادة الخاضع تطمح إلى السيادة أيضآً 
لتتحكم فيمن هو أضعف وتلك اللذة الوحيدة الاقية لها فلا سس 
تتخلى عنها - 

ويا أن الآضدف يستسلم للاأقرى والا"قرى يتمتع يسيادته 
عل هذا الاأضعف فان الأقرى يعرض نفه الخطر في سيل قرته 
فير يحاذف حياته مستهدقا للاخطار . 

إن إدادة القوة كامنة حتى فى مال التضسية والخدمة المتبادلة 
وبين ذظرات العاشقين ذلك يتجه الاشمف إلى السبل الملتوية 
قاصدا اجتياز الحصنوالتربع فى:قلب الآقوى مستوليا فيدعلقوته 

لقد أودعتى الحباة سرها قائلة : لفد تحتم على أن أتفوق- أبدا 
عل ذاتى ٠‏ وانكم لتحسبون هذا الاندقاع إرادة [بداع أو فريزة 
«تمفز لى إلى الحدفى الا"سمى والا “بعد مثالا بعديد نجهاته »فى جين 


أن ليس هنالك إلا وجبة واحدة وسر واحد . وإتى لاافضل اس 


العدم على التحرل عن هذه الوحدة . 
والحق انيم حيث تشبدون انحدارا وسقوط أوراق من 
الاأدواح » فبنالك تشبدون تضحية الحياة من أجل القوة . 
اقد وجب على أن أ كون أنا الجهاد والمستقبل والهدف وأن 
أ كرن فى الوقت نفسه الحائل الذى يمترضنى فى انطلاق إلى هدق 
لذلك لا يعرف الانسان الطريق التعرجة التى عليه أن يسلكبا 
إذا هولم يدرك حقيقة إرادنى . 


مهما كان الثى ألنى أبدعه ولمومهما بلغحى له فان. على أن. 


الرسالة 


لهذا 


أنقب له خصما , وأتمول عن حى وحناتق , ذلك ما قضته 
إرادى على 
وأنت » أنت يا من تطلب المعرقة ابس لك من سيل غير 
سيل فعليك أن ثقتق أثر إرادقى » وما تقتئى إرادنى إلا ثار 
إدادة الحق 
ماعثر عل الحقيقة من قال بارادة الحياة , لآن مثل هذه 
الارادة لا وجود لحا ؛ وليس للعدم إرادةكا أن المتمتع بإلحياة 
لامكنه أن يطلب الحياة 
ولا إرادة إلاححيث تتجلى حياة » ومع هذا ذان ها أدعو 
إل إن هو إلا إرادة القوة لا إرادة الحياة 
أن هنالك أمورآ كثيرة يراها المى أرفع من الحياة نقسها » 
وما كان 'ليرى أشياء أفضل من الجاة , لوالم نكن هنالك 
إرادة القوة . 
هذا ما علمتي إياه الحياة يرما ٠,‏ وآنا بهذا التعلم أمتك أسرار 
تيع نما الحكاء ٠‏ فأقول لكم : إنه ليس هنالك من خير داثم 
وشر دائم » لآن على الخير والشر كليهما أن يندفعا أبدا إل النقوق 
والاعتلا 
وأتم أمها الواضعون للقم أقدارها تييع وأوزاكم ويا 
تقولونه عن الخير والشر هل كان لم أن تفعلوا هذا لولم نكن 
00 القوة ؛ ومالطمحون فى أعماق ضمائركم إلا إلى الشبرة 
والشعرر بتأثركم وفيضان أرواحكم ٠‏ ولكم تجولون أن فى الآمور 
الى تخضعونها لتقديركم قرة أعظم من تقديركم تنمو وتتفوق 
عل ذانها لتحطم غلانها وتشورها, فن أراد أن يكون مدعا سوام 
أ كان فى الخير أو ق الشر فمليه أن يبدأ بهدم ما سبق تقديره 
وبتسطيمه تحطما ٠‏ رهكذا فان أعظم الشر يبدو جزاء من أعظم 
الخير , ولكن هذا الخير لم يط إدرا كه إلا للببدعين 
لقد حق علينا القرل أيها الشكياء , ههما كلفنا الجهر به فان 
الصمت أشد ومأة علينا لاأنكل حقيقة نكتمبا انما تتحول إلى 
سم زعاف فيئا , فلتحطم الحقائق النى تحير بما ما يمكنبا أن تحطم 
نان هنالك أينية عديدة يجب غلينا أن ترفعبا 
هكذا تكلم زارا : 
اهار 
إتفعرا هدأت أعماقه , فن يظن أله مخق مسوغا دأيبا 
المزاح ؟ إن أغوارىصامدة لا نفزعزع » غيرأنها نتماوج بالممميات 
وتجاوب يما من الضحك نبرات وأصداء . 


رأيت اليوم رجلا من العظماء الأجلاء الذين يكفرون ءن 
أجل الروح . فاستغرقت روحى فى ضككبا هازثة بقبحه. غير أن 
هذا العظم لم بيد ولم بعد ٠‏ بل اتتفخ صدره كن بتتفس الصعداء » 
فلاح لى بحتائف المروعة ويأثوابه الممزقة غصنا كله أشواك 
وليس فيه ورد . 

ما تلم هذا التناص ااضحك ولا عرف امال فائه راجع 
من غاب المعرفة أغير الوجه بعد أنصارع فيها الودوش فا نطبعت 
صورم على سمائ» » فرو كالفر يتحفن للوثرب » وما أسب مثل هذه 
الارواح المنفيعنة على ٠‏ لضمر ٠‏ 

تقر لون ء أما الصحاب ء إنه لا جدال فى الذوق وفى الالوان 
نك”نكم تجهلون .أن الحياة باسرها نضال من أجل الآذواق 
والآلوان. 

ما الذوق و الزدرة رامنا والرازن . . ٠‏ نويل لكل 
حى بر د أن يعيش دون نض ل.ن أجل الموزو نات والمرازينوالوازنين 

ليت هذا الرجل العظلم يتعب من عظمته لظبر امال فيه قأنه 
فى ملاله من هذه العظمة يستحق أن أتذوقه فأجد له طمما . 

اذا لم يتحول العظم عن نفسه فل م 
لتغمره أشعة شمسه . لقد تفيل" الظلطويلا , هذا المفسكرمن 
الروح » فشحب وجهه وكاد فى اتظاره أن 0 
عيناه تشعان بالاستقار وشفتاء تتبرمان بالاشمئزاز» انه يلتمس 
الراحة الآن ولكنه لم ينطرح تحت الشمس بعداء 

ليتهذا الرجل يتمثل بالثور قيفو سم من سعادتة.عيق الا رض 
لا لافار الارض . ليته كالثور الابيض يدج أمام الحراث فيرتفع 

جه تسييحا للا" رضن وما علها ٠‏ 

0 كفبر وجه هذا النظم إذ تلاعيت على خديه أظلال يده 
فاختفت عيناء . وأعماله تفسهال تل كالخيال تلوح ولا تبدر 
عليه . فان اليد ترس لظلا قانما على العامل إذا هو لم يتغرق على عمله 

إلى أقدر احثهال هذا الرجل لير الثور ولكننىاتمنى أن آشع 
نظرات الملاك فق عييه, وان تشع هذه النظرات مال ينس ماقيه 
من إرادة الا"بطال . لان ما أريد له هو أن يصير رجلا ساميا 
لا أن يبق فى مرتبة الرجل العظيم حي يفقد الانسان إرادته 
فتلاعب به أضعف النسمات . 

لقد تغلب هذا العظيم على الجبابرة وتوصل إلى حل الرموز 
ولكن عله الآن أن بتقذ هذه الحجابرة وهذه الرموز ليحوا إل 
علفواة الاألوهية . 

إن معرقة هذاالرجل لم تعل الابنسام ولا الترفع عن الحسد 
كا أن موجة شبواته ل فسكن فى خخضم امال . وما عله أن يدفم 

( ألبقية فى ذيل السفسمة التالية ) 
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للدحكترر أعد موسى 


د م 

وما صادقه سن صعاب سبق ذكرها صادفه هنا فى 
تنفيذ مشروعاتة الفنية الخاصة حقوق أميرى المديتشى 
جيليانو ولورنسوء اللنينكان قد أوصى بعملهما الكرديئال 
جليودى مديتثى فى سنة 1015 » ول بيدأ فى تنفيذهها إلا 
سنة 1081 بعد تعديلات وأخد ورد 

على أنه عمل بيده فيها من سنة لاله إلى سنة .لهاع 
ووقف عند ما اضطر للفرار لهبوب العاصفة السياسية الى 


بهذه اأشبوات إلى سكون الشبع بل عليه أن يثرفها فى الجال لان 
الأطف لا يتفصل عن مكارم من بلغوا الاارج بتفكيرم 

على البطل ألا تسل للراحة ما لم يضع بده عل رأسه لتفوق 
على راحته » وما يصعب على البطل ثى. كادرا كه امال , لان 
امال لا يساتسلم لاأيناء العئفاء 

ان بين الافراط والنفريط قبد أثملة » فلا تحنقروا هذا المدى 
لاأنه بعيد وإن تصر وفيه الاهمية الكبرى. ولكن عضلات 
العظياء لا اجا" الىالسكرن وارادتهملا تتضب . وما من جمال الا 
فى تنازل القوة الى الرحمة وحلولها فى المنظور . 

اننى لا أطالب بالرحة سواك ٠‏ أيما المقتدرء فلتكز الرحمة 
آخر مرحلة تقطمها فى انتصارك على ذانك . وما كنت لافرش 


أنتوت بانهزام المديتئى وخروجهم من فلورنا . عندئذ 
عمل ميكيلانجلو تحت لواء اللنهورية حتى عودة المديقثى ثانا 

وبعد موت البيا بقليل سافر فى سبتمير سنة موه إلى 
روما دون أن يتم أعاله إلى النباية فقد ترك اثئى عشر تمثالا 
دوت [كال إلى أن أثمبا جو رجيوفاسارى ( ١1١‏ - 1974 ) 
النىكان مصوراً ومبندسا معارياً ومؤرشاً لعصره ؛ والذى 


' بْى قصر أوفيسين بفلورنسا بردهته المحتبرة من أجمل ردهات 


قصور إيطاليا 

ويحسن بنا أرن فعلم بعض الثىء عن هاتين المقبرتين 
المشهورتين , اللتين تعدان آية من آبات الاعجاز المنى , فبين 
حائطين تتحصر مسافة خصصت لمقيرتين . ولكل منبما 
تمثالان رمريان أحدهما لامرأة والآخر لرجل : وفوقبما 
نافذة أشبه بقبلة وضع فيها تمثال للستوق جالس ٠‏ 

أما القاثيل الرمزية فبىعارية الجسم , وأ كبر من الحجم 
الطبيعى قليلا ؛ وتمثل الأاوقات اليومية الاربعة وعلاقتها 


الخير عليِك ولا انى أراك قادرا على ارتكاب كل الشرور ٠‏ ولكم 
أضحكى أرلئك الصعال.ك بعدون أنفسبم رحماء وقد شلت يدم 
رلاحول فم ولا طول 

عليك أن تتمثل فى فضيلتك بفضيلة الاعمدة التى تزداد غباء 
ودتة وصلابة فى لاياطا ازداد ارتفاعبا 

أجل أمما الرجل العظيم إنك ستبلغ الال يوما فترفع المرآة 
إلى وجبك لتتمتع برؤية جمالك وعندئذ تتاج روحك بالشبورات 
وعندئذ تتجل العبادة في غرورك 

لا يقترب البطل فى أحلامه إلى مرتبة البطل الكامل مالم يغقل 
الروح ويتحجرل عنباء 

هكذا نكم زارا 50 


الرسالة 


٠‏ بالتفس وهى , اليل النبار »و ه الفجرء المساء, معيرة عن 
الاأسى والحزن لوفة الاميرين » 
وقد عبر مكيلانجو عن الال باهرأة ثائمة وعند قدميها 
بوم . وأءا الهار فقد مثله برجل هرفلى النكوين ولكنه 
ترك الرأس والذراع غيركاملين. وكلاهما فى غاية القوة 
الانائءة وحسن الاخراج» ولكن الطرريقة الوضعية هين 
القثالين نكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى الكيفية الى أجلسبء!ا 
بمقتضاهاء وهذا ما قررته عند ما تناو لناميزاته الفنية بالبحث 
وتأنى هنا بصورة لجانب آخر من هذه المقبرة (ش )١‏ 
فترى فبا لورنسو جالساً ؛ وعند قدميه تمثالا الفجر والمساء 
( ش «ءشم). أنظر إلى رأ سكل مهما وتأمل القوة فى 
الاخراج والعظمة ف الانشاء ؛ فالوضع العام خال من الارغام 


سس ب سي سس م اي لسسع 
1 0 53 2 


00 


)١شر‎ 


والطريقة الوضعية أهدأ كثيرا من تمثاليه لليل والنهار؛ وقد 
عبر عن الزن تعبيرا قوياء هذا وااتتكوين الجسماق وسير 
الخطرط الانشائية مما بثير الدهشة والاستغراب لهذه القوة 
الخارقة فى تقدير انال الكامل وحسن إخراجه 

146 وى 


اتفضل 


أنظر إلى جمال اليد الليسرى لليرأة . وإلى اليد الهيى للرجل 
وتأمل نسومة جسم المرأة وقوة عضلات الرجل ؛ ترى أن 


يا 


مبكيلانجاوكان مرفقاً كل التوفيق فى هذين القثالين 

أراد أن يمثل لكبطريقة إخراجه ألم الأحلام الحزينة فى 
الليل وما ترسمه على الملام عند الفجر فأخرح عه امزأة 
على هذه الصفة ا أراد أن يمثل لك كيف أن المدرن هارا 
يمود على الجسم العامل والعةل المفنكر يملامج أقرب إلى 
إنباك القوى والتعجيل حلولالشيخو+ة . فكان إماماً حتذى 
وقائداً يتبع وفناناً يذكر على مى القرون 

وتمثالاه لجيليانو وفلور نس وأقرب إلى الاخراجالاغريق 
وها لا يمثلان صاحبيبما وإتماهما رمزيان للتعبير عنبما 
فالآول مثل قائداً حرياً ارتسمت على وجهه ملامج اللفكير 
وقوة الارادة وصراءة الاوامر . وأما الثانى (لورنسو) 
( ش )١‏ تراه جالساً وقد ١‏ كتسى جبينه بغطاء رأسه فأحدث 
ظلا عل العينين أ كسب صاحبهما شيئاً من الخحقا. وعمق 
التفكير . أنظر إلى اليد اليسرى وقد لامست شفتيه وإلى 
السبابة وقد جاورت اللأنف » ثم تأمل الجمرع الكلى » ثر 
أن صاحب هذا التثال حالته هذه وبطريقة جلسته وعيقه فى 
تفكيره. لا بد وأن بكون من وجال السلطة العامة . وهذا 
ما قصده ميكيلانجلو تماماً فقد سجل بذلك للأاخوزين أمين 
وأبرزصفاتهها وهى الحم : 


1 


والدارس للجموع الاشاقى انين المفقرتين يسجل 
يكلاتجلو المرفة الصادقة بأصول عل التشريج بالنسية إلى 


القائيل , والاحاطة الكاملة بل النفس بالنسبة إلى مظهرها » 
فضلا عن القدرة افى فن المعار الى تجلت فى وضعه التصميم 
الكلى وما انطبع عليه من الانسجام 

وله على الخائط الثالث للمقيرة جموعة تمثل المادونا مع 
يسوع الطفل ؛ وهى جالسة والطفل متجه إلى ثديها للرضاعة ٠‏ 
وهولائة لجمالا عن قطعه اللآأخرى ء لا سيا وان المادونا على 
جانب كبير من ابلمال الرفيع مع شى. كثير من المرن 

وعلى ذلك لا مناص للؤرخ الفنئ من اعتبار هانين 
المتبرتين مجموعتين أعظم اتتاج مجسم أخرجه مكيلانجار 
وأ كمل عل فى أفرغ فيه غايته وأدى به رسالته 5 أن 
ما شملتاه من تمائيل يحانب تمثاله للنى موسى ( راجع المقال 
السابق ) أم وأورة اتتاج فنى فى مدرسة النحت الحديث 

أما المرحلة الثالثة من حياته فقد بدأت منذ رحيله نائياً 
إلى روها فى سيتمبر سنة ١04‏ ؛ وإقامته فها حى وفاته بعد 
أن بلغ التاسعة والقانين فى م١‏ فبراير سئة 1514 

وقد ارق رئيس عاما للدهاريين والنحاتين والمصورين 
فى القصرالابوستولى » ركلفه البابا بتصويرالسقف السكستينى 
( نسبة إلى اليابا سكستس الرابع ) واشتغل منهمكا فيه من 
سنة ه8١‏ إلى سنة ٠ ١641‏ وصور ٠‏ يوم القيامة »5 صور 
بين سنة “4ه ١‏ وبينسنة . مه | الصوراللازمة مجموعة باولينا . 

أمامن سسئة ؟ه٠‏ إلى سنة ه04 فقد أ كل البثاه 
التذكارى اير لوس . وهو بناء شامل لطبقتين (دورين) لكل 


الرسالة 


منهما ثلاث قبلات . فى الطبقة الاأرضية تمثال موسى ؛ وعلى 
العين واليسار وضع تمثالان جديدان » الأول عثل « لياء 
امرأة يعوب الا ولى وببدها المرآةء والثاق لامرآته الثانية 
« راشيل » وهى تصلى , وها مليئتان بالحياة والحركة . 

أما فى الطبقة العلياء فلدقطم مثلت البابا والمادوناوالكاهن 
والننى » وهى ليست فى جودة قطعه السابقة ؛ ولذلك يخيل الينا 
أنها من نحت تلاميذه . 

ونحت بعض القائيل وتركها دون إتمام » منها جمرعته 
لبيتا واءام ومنها المجموعة الصذرى حفوظة بقصر روندانيى 
بروماء ومجموعته الكيرى عملم! خصيصاً لمقيرته وه ىتشمل 
أربعة تماثيل موجودة الآن فى كاندرائية فاورنسا بالردهة 
ألرئيسية . 

واشتغل فىهذه المر<لة بالشعر أ يمضاً ولدملحات معروفة. 

خصوصاً تلك الى كتها غزلاف معشوقته فيتوريا كولونا بين 

سنة م0١‏ ونه( وكان لها تأثير عظبم فى فنه وف بجر ىحياته 

ومنذ سنة ٠06‏ أسند اليه الاشراف الفعلل على بناء قبة 
كتيسة بطرس واشتغلبهندسة الممار السبعةغشرةسنة الاأخيرة 
من عمره » ودفن فى كروسه بفاورنسا . 

أما ميكيلانجاو المصور فسيكون موضوع يثنا ف العدد . 


القادم 5 70 توس 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمير 
بقل الأستاذ ابراهيي عبد القادر المازنى 


أكثر من "٠‏ قصة فى 8٠٠‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه.١‏ قروش » الأن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلاف 
شارع فأروق رمم 78١‏ بمصر 


ابرشمراك يقفل فى منتهف أغسطدسى 


وفاة #مسى بأرى عوبر اك وميريا الونكابل,: 

نعت أنباء لندن الآخيرة كاتياً من أعظم كتاب انكلترا 
المعاصرين هو السير جيمس يأرى 8958 .ل القصصى 
والكائالمسرحىالكبير ؛ توفى عقب إصاته بالتهاب رئوى 
صاءق . وكان عولده سنة 18٠.‏ فى قرية من أعمال اسكتلاده 
وتلق تريبته في جامية أدنبورج » وشغف بالآدبمند حدائته 
وف سنة مم1 بدأ حياته فى الصحافة , واشتغل بالتحرير 
فى جريدة , نوتتهام جورنال ,؛ ولفت الأنظار إليه بعدة 
مقالات أدبية رائعة ؛ وفى سنة مهم راتتقل إل لندن » وظهر 
كتابه الأول بعد ذلك بعامين بعنوان:, الموت أفضل » 
4ه ج8616 ؛ وهو ميج من الخيال الساحر والتبكم اللاذع 
ثم ظهر “كتابه 15[و10 )طمنة اد : وه وجموعة صور ريفية 
فزاد فى شهرته ؛ وبعد قبل ظهرت روايته الصحفية الشبيرة 
دحيتما يكون الرجل أعرب » مأهمنة مذ صقم 000 م" 
مجموعة صور جديدة عن الحياة فى أدبورج ؛ وظبرت 3 
سنة وههم١‏ أقوى وأعظم رواياته وهى ١‏ أرملة فى ثياب 
خشنة » قصستمط1 هذ ه10 قم » م" رواية ظريفة عن 
التدخين عنوانها عصناهه1ة ترفمآ ولق م «الوزير الصغيرء» 
عع استساكة مانا 

وفى ذلك المين بدأ بارى يكتب للسرح » وافتتمتجهوده 
مسرحية عنوانها دمههمآ موعالة7 قتالت يجاحاً دظما 
وتلاها بكوميديا عنوأنها ه قصة غراءالأشتاذ : 1 
تماك-مة فى سئة م1 ؛ وأصدر فى هذا الوقت أيضآ 
مذكراتهفىحياته الأول ىمعرالدته بعتو أن «وو1[اع0 أعجدجمه1ة 
ثم استأنفيا ف روايتين أخريين همأ زمونر6 قسة تإصتصره]" 


و مترصصده1 لوامعصناءو5 وتمتاز هذه السلكلة بأسلومها 
الفكاهى اللاذع الذنى برع فيه بارى براعة عظيمة 


وفى منة .و1 ع أخرج بارى مسرحيته الغريبة : 
٠‏ العصفور الصغير الأبض»»؛ وهى أول حلقة من سلسلة 
القطع الشبيرة الى اتخذ لما بطلا مدهشا هو ٠‏ بيقر بان ء 

واشتبر أيضاآً بقطعة أخرى عنواتها : , لعبة الاختفاء 
مع الملاتكةء فاعومة مط طائت علقةة همه مؤنض8 ؛ وثيرآ 
يشرح طريقته فى العمل وف الحياة كاأنها مداعبة مع 5211 

ويرى التقدة أن سير بارى بلغ أروع مواهبه فى 
الكوميدياء وأته يعرضها بفن لايحارى ويتفوق فيا على 
المأساة ( الدرامة ) » وفى أثناء الحرب أخرج بارى عدة 
من المسرحيات المؤسية والكوميدية ٠‏ بيد أما لم نكن 
من النوع الممتاز وأشبر هذه القطع : ٠‏ قيلة لسندريلا » 
عان سمه ووزيلة ريدو بارى فى هذه القطع متأثرآ 
بطابع هانس اندرسون 

وحصل بارى سئة م18١‏ على وسام البارونية , ثم وسام 
الاستحقاق سنة «0؟1 . وانتخب منذ ستة .+18 مستشارا 
لجامعة أدنورج . 
أعبات ماب لوزات : 

قرأنا فالبريد السو يسرى الأخيرشيتاً عن جامعة لوزان 
الى احتفلت أخيرا بعيدها بمناسبة مرور أربعاثة عام على 
تأسيسها ويذ كر القراء أن الجامعة المصر يِه قد اشتركت فى 
هذا الاحتفال على بد مديرها الأستاذ الكبير لطق السيد باشا 
وقد نشأت جامءة لوزان سة بمه١‏ أ كادمية متواضعة 


1 الرسححاله 


أندأها أهل برن فى مقاطعة قات ( فود ) بعد أن اشتحوها 
لنكون معهدا لتبشير للدين البروتستاتى الذى غلب فى 
سويسرا يومئذء وقطعت الاكادعية الجديدة عهداً من 
الاضطراب خلال الجدل والخصومات الدينية » ولكنبا 
لقيت عضداً كيرا فى معاونة الروتتانشين الفرنسيين ؛ 
وف سنة ../وو زادت الأكادعية على قم اللاهموت قسمين 
جديدين للتاريخ والقا نون ؛ وم ااستقلت مقاطعةفات بشموتها 
الادارية عنيت بتنظم: الا كادعية » وصدر سئة لم1 قانون 
بانشاء ثلاث كليات بها ٠‏ وق سنة 5 وضع العلامة 
لوى ريشونيه مشروعا لتنظيمها ء وأخيرا فى سنة ٠ىم١‏ 
حولت إلى جامعة كبيرة : وأنشئت لها مان فخمة . 

وقد كان الاحتفال بعيد جاءءة لوزان مظاهرة علية 
ذولية عظمة ؛ فقد اشترك فيدمثلو اللدامعات والميئاتالعلمية 
فى سائر أنحاء الأرض ؛ وافتتح الاحتفال فى الكتدرائية 
الكبيرة . ثم أتتم مهرجان على بالجامعة انيم العالمياتالفخرية 
لطائفة من العظاء ؛ ثم نظمت بعد ذلك نزهة لقصر شيلون 
الشبير الذى تغنى به الشاعر يرون 
كناب عرير بلاميل لورفج 

يعنى الكائب المورخ الآلمانى الكبير أميل اودفيج بعد أن 
أخرج كتابه الضخم عن نهر النيل بقسميه حسها ذ كر ناذلك 
فى الرسالة » بوضع كتاب جديد عن كليو بائر! ملكة مصرء 
وينتظر أن يظهر هذا المؤلف الجديد بعد بضعة أشبر فقط ؛ 
وفى ترجمة كلروبائر! يستطيع أمبل لودفيج أن يعرضكل 
مواهبه وبراعته كمترجم لأبطال العام . وقد ظهرت هذه 
البراعة من قبل فى جيع التراجم الى أخرجبا المؤرخ عن 
«المسيح » وعن , نابوليرث » وعن ه بسيارك » وعن وفلم 
القانى » وغيرها. بيد أنه يحد فى حياة كليوباترا ميداناً ]أ كثر 
سحراً وخصوية :. لخيأة هذه الملكة المصرية العظيمة لم تكن 
سوىءأساة مؤثرة ؛ وأميل لودفيج فى الواقع كاتب مسرحى 
قبل كلثى. يحيد عرض |لامى ؛ وأخص مافى تراجمه هو هذا 


العرض الذى يصوغها فى صورة الأشخاص الية . تراها 
أمامك تحت قله يجميع مناظرها وجميم حسنائها وعيويها » 
وعنصر المأساة مر الذى يذب أميل لودفيج ويذى خياله 
وقلله ؛ ولا يتوفر هذا العنصر قدر توفره فى حياة كليوبائرا 
فبى ملكة عظيمة وامرأة ساحرة ؛ تستعمل سحرها كامرأة _ 
فى الذود عن مركرها كملكة , ناذا خائها الحظ ولم يعد 
سحرها يحدث أثره ؛ وحينما تشعر أن كل ثىء قد أفلت من 
يدها ول بق غير العبودية » فانها تزثر أن تغادر هذه الحياة 
يمحض إرادتها ؛ وفى حياة كليو بائر! لتق بشخصيات عظيمة 
كشخصية أنتونى , ويوليوس قبصرء م أوغسطوس » وفى 
هذا المريج من العبقريات الدهشة يستطبع أمبل لودفيج أن 
يطلق العنان لله . وسوف تعنى شركة , الان وانوين, 
بأخراج هذا الكنتاب 


جامعة نايز فى برص 


مئذ بضعة أشبر قام اللورد جورج لويد المندوب الساى 5 
لاتكلترا بمصر سابقا برحلة فى بلاد الشرق الأادنى؛ وقيلانه 


' مكلف بمهمة سياسية وثقافية خاصة ؛ والآن بتضح لناطرف 


هن هذه المهمة ؛ فقد راع السياسة البريطائية انتشار الثقافات 
الآجنبة الأخرى ؛ ولاسما الثقافة الايطالية ففعصروفاسطين 
وقبرص ومالطة : فرأت أن تنق هذه المنافسة الخطرة عثلبا ؛ 
وعرض لورد لويدأخيراً تتائج بمنه على ئة الشئونالخارجية 
مجلس العموم البر يطانى ؛ وأخص ١‏ يقترحه اللورد علاجا 
هذا المشكل أن ننشأ جامعة انكليزية فى قبرص تنكون مهداً 
لاذاءة الثقافة ابريطانية فى شرق اللبحر الأيض المتوسطء 
ويقول لورد لويد بأن الثقافة البريطانية ليست أقل فى نوعبا 
ونفوذها من الثقافة الايطالية » وأن شعوب هذه الآنحاء 
تفكر ولار يب أن تتغذى بالثقافة البريطانبة . “م ان الدعاية 
الابطالية الى تشتد وطأتا الآأن فى شرق البحر الآبيض 
المتوسط لا يمكن مقاومتها إلا عن هذا الطريق الثقافى القوى 


الرسالة 


' وإذا كانت إيطاليا وهى ليست ذات مصالح حيوية فى هذا 
القسم من البحر الأبيض تعنى هذه العناية بنشر ثقافتبا فأولى 
بيريطانيا العظمىذات المصالح المظيمة فى هذه البلاد أن تدعم 
هذه المصاسح بنشر ثقاقنها 


سرع الوواء اد 

أعدت ألمانيا هذا العام تمانية وأربعين مسرحا مكشوفآ 
بثل فيبا فى الهواء الطلق » وتوجد هذه المسارح اليوم فى 
معظم المدن الكبرى ومراكز الاصطياف والاستشفاء. ؛ 
ويحرى فيبا الثيل فى شبور الصيف من يولية حتى سبتمير 
وقد اختير لها برنامج معظله من القطع الكلا سبكية الجالدة 
مثل « حل ليلة صيف » وه روميو وجوليت » لشكسبير 
ومسرجيات جيته وشيللر شاعرى ألمائيا العظيمين , وكذلك 
أتخبت عدة قطع غدثة"من مسرحنات ابسن وهاتنان» 
ويرجنت ٠‏ وفلوريانجير وغيرثم » وبعض قطم كوميدية 
شبيرة . وسوف تمثل أيضآ فى هذه المسارح المكشوفة 
أوبرات موسيقية لأعظم أقطاب الموسيق مثل جلؤك » 
وهائدل ور تخارد شرادس » وأوجين البرت وغيرم 

وفكرة المسارح المكششوفة مستمدة من اليو نان القديمة 
حي ث كانت أئينة واسبارطة وكوروئته تخص ببذه المسارح 
الرياضية الفنية ؛ وكانتكالمدارس الشعبية العملية نتخذ أداة 
للثقيف الشعب وتْبذيبٍ مشاعره 


الرمتفال بر كرى وَفَاةَ ابى سينا 

من أنباء الأسستائة أنجمعية التاريخ التركية احتفلت ف امن 
هذا الشبريمرور..4 عام على وفاة الطبيب الفيلسوف التق 
الكبيرابن سينا احتفالا يليق به .وقدبدأ الاحتفال ىالساعةالثانية 
فى معهد الببولوجيا بالجامعة . وألق كثيرمن العلدا. الاتراك 
والأجانب حاضراتشرحوا فيبا الخدماتالى أداها أبن سينا 
للع . وشخص بالذ كر من بين هؤؤلاء العلماء المسيو لوفان 
تربكور رداير أستاذ تارريخ الطب بالجامعة والرئيس العامل 


1 


لنفس اجمعية والدكتور جوبولو. وقد نشرت ببذه المناسية 
كتاباً عن حياة الفيلسوف الشبير وأعماله وعرضت فىالوقت 
نفسه كتب أبن سينا الخطوطة والمطبوعةف المعبد البي و لوجى 
وقد أعدت جمعية التاريخ التركيةفى المطبعة الأآميرية بالآالوان 
الكتاب الأصل الفيلسوف الشهير وهو المرجود فى متحف 
المؤافات التركية والاسلامية 

كذلك احتفل فى جميع أوزبكستان بالذ كرى التسعائة 
لوفاة ( ابن سينا ) وقد جمعت ببذه المناسبة العاذج النادرة 
اؤلفات العالم الكبير باللغات العبرية والعرية واللائينية 
ف مكة طشقند وقد نشر المستشرتورت. ف أوزبكستان 


نشرة تضمنت مدالات عدة عن ابن سينا 


مم جوائ الثفوىء الغلوى 
اتصلينا أن معالى و زير المعارف يدرس الآن مشروعاً 
لاقامة حفلات عامةفى القاهرة منج فيها جوائز للتفوق العلى 
وهذهرغبةمن رغبات الرسالةتادت ببافىمستّهلهذا العبدالجديد 
ونقول ببذه المناسية إن مجلس إدارة الجامعة قرر إقامة 
حفلة سنوية تمنح فيها الدرسجات الجامعية باحتفال كير 


لدم 


أتمت لطنة التأليف والترجمة والنشر طبع الرسالة 
السابعة من خلاصة الع الحديث وموضوعها «عل التاريخء 
وهى تبحث فى الناريخ من حيث هو عل وف أغراضه 
وطرائقه وتاريخه من أقدم العصور وفوائده وعلاقته 
يثيره مر العلوم ‏ وضعها بالاتيجليزية الاستاذ هر'نشدو 
وترجمها وعلق حواشها وأضاف إلييا فصلا فى التارريخ 
عند العرب الاستاذ عبد اميد العيادى 

ومن الكتاب .م قروشن صاغ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجئة دق ه بشارع الكرداسى 

ومن المكاتب الشهيرة 


القصصى الفرنسى رينه بازين 
تل ك0 كلقن 14 كالانا 
تتجد8 فمعظ 


للأدب أجد المحمو بد 


ل الى ل را ا حل ا را نا 
لل ا جم سم ,هذا 
كل ما أستطيع أن أذ كره عن الثلاث والعشرين سنة الآول هن 
سني حيانى » ومجرد تعداد هذه الأرقام بكق _#اترى ‏ لاظبار 
نشاببها المشترك وتوضيح وحدة اللون ينها . 

مات أهلى ولم أعد الطفولة الآولى؛ وإنى لاستحضر صورم 
فى شىء من الجهد والمشقة » وتكاد معالم ألبيت الذى شبد حبوى 
الول تنمحى من ذا كرنى لولا أنتى نشأت غير بعيد عنه أرنو اليه 
ويرنو إلى » ولكن الدار بعت وا أسفاه ! وفاضت حاتها أبد 
الدهره أجلبيع البيت لجرى عليه >كالقدرائقاسى وق هذا المكان 
| كتحلت عيناى بالنور ؛ وفى هدرسة البلدة قصرم ثمانية عشر عام 
من عهرى وقد اعتاد المدير أن يشرح لنا معنى المدرسة وام عائلة 
ثانية لها فيمتها وأثرها فى النفس حتى خيل لنا أنها تفضل الاولى 
بمراحل كثيرة ونسمو عليها شرفاً وقدرا . 

وما كدت أنهى دراستى الثانوية وأحمل شبادتها النهائية حتى 
بعث بى خالى إلى باريس إدراسة الحقوق والتثقف بالثقافة العالية 
وفى ثلاث سنوات نلت الاجازة التى مضى عليها ثمانية عشر شور 
وهى فى يدىء ثم أتسمت ين المبنة وغدوت ‏ بهذه الصفة 
المكنسبة على حد تعبير خالى ‏ اميا متمرناً وكنت كل صباح 
اثنين أئبت وجودى ف المكتب مع زملاء آخرينوظهر لى بذلك 
اننى حرت ثقة الارملة واليتم . 

تلت اجازة الآدب ‏ فى يسر ولباقة يننا كنت أتابع 


دراستى الحقوقية؛ وأنا الآن, أوشك أن أغدو « دركتورا» فى 
الحقرق ؛ ولقد كانت امتحاناتى حسنة فى ابجلة » ولكنها ليست 
فى الدرجة الى كنت أرجوها إذ قال لى أستاذى إن الذوق 
الآدنى عمل فيا عمله الشديد , وطبيعة الحقوق يا ببنى ‏ 
لانمت م على عادة العلوم ‏ إلى القلب والعاطمة بسبب من 
الاسباب . أصيح أن قلى موزع بين الدب والحقرق ؟ 
ذلك ما لا أعتقده » ولكتنى لن أعترف ذا إلى أستاذى الذى لم 
ينى بعد أنتى نلت أجازة فى الا"دب. إنه يبى على بعض الأمال 
ومن الطبيعى أن أتنى عليه بدورى أنا ‏ بعض الاأماتى فى 
الفحوص المقبلة . 5 

وهاضى حانى تمختصره ورتقتان نلتهما وثالثة تترادى لى عن 
بعيد » وأوشك أن أناها: ثمخال ذوثروة كبرى . والى تاريخ١ ١‏ 
ديسمير 18486 لم يكن مت حادث يذكر ولكن من يستطيع أن 
يضمن جمود الحياة فلا تنظور ء وهذا حادثخطير جرىل بعد ظهر 
هذا اليوم فأثر فى نفسى أثره العمرق وهاج من خواطرى كليا 
أمعنت التفكير فيه والتحليل له والوقوف عنده ٠‏ 

كثيراً ما كنت أذهب إلى دار «المكتبة الأهلة » للعمل فى 
صالة المخطوطات الخاصة انى تضم بين جدرها الطبقة المشبورة هن 
الكتاب والعلاء المرخص طم بالعمل فيها ؛ وكنت فى كل مرة أجل 
باب هذه ااصالة أحس بشعور الغبطة والكبرياء لوجودى فىمكان 
لا يقبل إلا من كان على جانبمنالشهرة وذيوع الاسم . وأتخطى” 
برهبة سدة الحارس الذى اتخذ مكانه لى تاج الباب يستقبل الزائرين 
القدماء ببسمة لا تخرجه عن وقاره وهببته عند ها يمرون به 
إلى مقاعدهم . ولم تكن بينى ويينه هذه المعرفة الزمنية حتى مود 
عل بايتسامة , ولكنه على كل حال كان يستقبلنى با نحنائة قصيرة من 
رأسه وتد اعتاد أن برا كل يوم فلا يطلب منى البطاقةم كان 
يطلببا من الزائرين الجدد وفيمت أنتى أصبحت فر ذاً من أفراد 
العائلة فا على إلا أن أجوس خلال البيت بأمن وسلام . 

ها أنذا فىهذه الصالةالفخمة أسر حالبصر فى اتساعها.وجدرها 
المزيئة التى تشبد فى أصباغبا الجيلة الإلواح الفئةٍ الرائعة قتعث 


الرسالة خا 


' فى النفس شعور الاجلال والتعظم . وعلق بصرى بما يشميه امبر 

فتبيئت أن هذا المكان ملس فيه النفر اتختار من رواد هذه الدار 
الذين يتمتعون بألقاب الع وأوسمة الاندية الآدية . ويثثر إلى 
جانى هذا الممر على صورة أصبحت عادية سكان المكتبة العلبا.» 
ومن يتأمليم مقومى الظهور مطرق الرؤ وس حادبين على كتبيع 
يفترسونها بسمت وسكون رهيبين يتعظم فى نفسه تأثير الفكرة 
ف العقل البشرى ومبلغ اجتياحها فى رؤوس هؤلاء التى قلت 
شعورهاأ , ومع ذلك فان هذا امع من القرعان كان لايعدم بعض 
من برقت شعورمم 

وغاليا ما ينقطع بعض هؤلاء العلماء القراء ‏ عند ما أمر - عن 
القراءة فيشخصون إلى بعين « تائهة ‏ بلهاء لاتميزتى جليا لاغراقها 
فى القراءة والتفبم » ولكن هذه الإبصار كانت تنحسر عنى عندما 
تللح تقطيب وجهى قتصبب العيون ولعود إلى ما كانت عليه وهى 
أشد ما تكرن نشاطا وشوقا وندما على أن أضاعت الوقت فى 
تفحص هذا الانى الغريب. ولكتتى كنت أحس مخواطر هؤلاء 
وبماهم دائبون فيه . هذ! يبتدر رفيقه بأنه يدرس منشأ الصناعات 
والحرف وأصولها؛ وذاك عاكف على دراسة غصر لويس الثانى 
عشرء وآخريممس ف أذن رفيقه : أنا أدرس أحوال الرأة المدئية 
فى عصر طيبا ريوس ؛ ويسرع آخر إلى شده اجمع بانه يبحث عن 
ترجمة جديدة لموراس . وشعرت يان جميع من فى هذا المكان 
يبتدرق بالسؤال : وأنت أيها الحدث ماذا جثت تفعل هنا ؟ ألا 
لا نعكر صفاء هذا المكان الوتور 

ماذا جنت أفعل هنا ؟ 1 وا أسفاه 1 . .. باسادة . 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أقول لكم إن خالى ما قتي يستحتنى 
ويلحف عل فى انهاء أطروحة الدكتوراء ويضطرق إلى العودة[لى 
الريف ويبدى سا مهمن بطىء الوضع والتأليف, وهاهوذا صراخه 
فى كتبه إلى : « أقلل من النظريات يابتى ؟.. . أسرع الى العمل 
ودع عالم الخبالات والاحلام وما الذى أهاب بك إلى انتقاه هذا 
الموضوع دون سواه ؟. . , والواقع أن موضوع «اطروحتي 
إلرومانة » إنتقىخصيصا ل#ديد [قامىف باريس. «لانينجو نيوس» 
هذا موضوع اطروحتى - أنا السادة القراء ‏ وانه لموضوع 
طريف 8 ترون ولكنه صعب عسر التوضيح ٠‏ وليس بينه وبين 
الحياة العملية أقل صلة أو علاقة وهو يسبل تعبا كثيرا ونصياً 
جماء وياليتتكم تتصورون بعض ما أقاسيه من مشاق الدرس 
والمرأجعات والمظالعات 

ومن الصدتى والواجب أن أقول إتى كثيراً ما أمزج معهذه 


المغماق بعض القراءات الملية الجذاءة وأوود أمكنة المعارض 
والملاهى وان خالى يحبل ءن أمرى كل ثى. إلا أنتىءدمن للكنب 
والموسوعات ومثرق فى استتطاق أسطرها ومتوما وهوايشبا 
وان خالى ليعجب كثيراً بابن أخته الناىء ؛ هذا الراهب الناسك 
« البندكتى ء الذى لا يفارق دور العلى رأروقة ه المكتة الاعلية, 
فى باريسء بابل الحديثة ب كا يسميها ‏ مفنياً اليه وأيامه مع 
«غايوس» مستصحبا ١‏ لاتذييه , غير عانىء بكل ما لايمت إلى 
هؤلاء بصلة . وأنا أحرص كثيراً على حسن ظنه فى فا رسل 
له دائما بطاقات الانتساب لكاتب ودور العلل موقعة من قيمييا 
وعافظبا وهو دائما حتفظ يبا حتى بتوفر لديه منها صندوق ٠‏ 
ولقد وصلت هذا الصباح ناشطا ] كثر متيف بقية الأصباح وكاان 
سوء الطالع كان يراففتى للقضاء علىهذا النشاط المتبعث منقرارة 
نفسى قسبب لى بلية ما كان أشغلى عنما وأغتافى ١1‏ . 

تنتصب إلى جانى سدة قم المكتبة اربكتان تحملان أوراق 


' الطلب وأفلام الكتابة وقادتتى خطاى إلى الأريكة الهنى وباليتق 


0 أقصدهاء اذن لكنت فتجوة عما أنا فيهالآن من أسف وندامة. 
أخذت الريشة المتصلة بسلملة نحاسية وخطات بغير وضوح كثير 
أسم النكتاب والمؤاف الذى أتوشى مطالعته وأعدت الريشة إلى 
مكانباء ولكن ما أدرى والته كيف أركرتها ولعلبا فقدت ائزاتها 
فاضطربت وتدحرجت السلسلة والريشة والى لأسمع صوتها ... 
لقد ارتيجفت بوندت نقطة حبر كيرة ...عل ... على كتاب 
أثرى . . . أمام أحد الأعلام التميوخ :. . وإن كنت أذكر 
لا أذكر إلا ااتصاب هذا الانسانف الا بض ازيل فى ظلام 
مقعده صارخا : 

- يا للغياوة .. لقد لوثت الكتاب الاثرى 1 

وملت إلىالمقعد أتفحص فل التاعسة فرجدت أن نقظةالمر 
السوداء القاتمة فد استقرت عل غلاف الكتاب إلى جانب اسم 
المذهب » وهاهى ذى تتفرطم فتتشعب إلى مأيشبه المغزل والستان 
وأشكال مختلفة , وهنا وماك اتتثرت نقاط صغيرة وتوزعت على 
صفحته كا تنتثر .النجوم فى السياء . وإذا يبعض الخطرط تتجمع 
فتشكل أخدوداً يتحدز فيه الير إلى أسفل الصفحة . وتطلعت 
فاذا أنا حاط ببالة من القراء وكلهم ينظر إلى بعيئين متفحصتين 
لجمدت عروق ومعرت فى مكائ ىلا نتظارالفضيحة وتمتمت بكلمات 
اعتذار وأسف كانت لاترد على مافات . وأما قارىء الكتاب فل 
ينبس ببنت شفة وكانه قد فقد الركة وكنا ننظر سوية إلى 
تشكل البقمة ونرود بأعيتنا خطوط جرياتها وانثاتها على 
الصفحة. وكا" نه قد عاد .إلى مداركه بعد استق ران البقعة. واستكال 


1 الرسسالة 


الملاحفظة ناهئر إهتزازة مومة وتتارل من جيبه ورقة نشاف 
وشرع باص برجفة عصبية لطوخ الحير ويعالجها بدقة الممرضة 
تضمد جراحا . وادتبلت الفرصة لا تقبقر إلى الصف الثالثك من 
اذقاعد حيث وضع لى غلام المكتبةالكتب الىطلتها ٠‏ وجاست 
أحمل نفسى على الاعتقاد بانتى لولم أفه بشىء ولو أتى أتوارى 
عن الأانظار أو أن أخىء رأمى بين يدى كرجل أثقلته جسامة 
المسؤولية إذن لكفيت هذا الغضب وهذا الصخب ولكن الامر 
لم يكن ليتوتف عند هذا الحد . وفوقت البصر قللا أسترق تتمة 
المشبد فاذانى أبصر هذا الانسان الابيض الصغير الذىكان واقفا 
إلى جانب ألقم كبر من الحركات بيديه قد أصبح بين يدى وكان 
تارة يشير بسابته إلى الكستاب الملوث وطررا إلى متجها نصف 
اتجاه . وحزرت دون ما تعب أو مشقة أنه يقصدتى بالكلات 
الخشنة الى كان يذروها ء وقد بدا لى بنغلرة خاطفة أنقم الكعة 
أشفق على من كلمات.هذا الشيخ الذرب ؛ فاحمر وجهى خجلا 
وأحست بالحجل يسيى فوكل جسعى . 
' وهام أولاء يتصفحون دقرا رأظه البيان الذى يشير إلى قيدة 
الكتاب وثمنه ومكان الابتباع وأنهمليتآمرون على إفراغالمكان 
منى وتحديد الجراء والغرامة ١‏ .. أواه ؛.. يا ال ثا“هب لتحملبا 1 
إلى هنا استرسلت فى أفكارى الحرنة ومارجعت إلى تفسى إلا 
وشعرت بآن يدا ثربتء ل ىكتفى.دون أن أحس بدنو صاحياء قالة 
إن المحافظ يطلبك إليه 
فنبضت أتائر الغلام وما إن حاذيت القارىء الرهيب الذى 
كان قد استقر به مكانه حتى لمت بعضى فى الوصول إلى سدة القبم 
الذى بدرتى : 
أو أنت الذى لونت هذا الكتاب ؟.. 
لهم يأسيدى 
. .. إنك ل تتعمد فملتك هذه ؟ 
طبعا لاء وأنا آسف لوقوع الحادث يا سيدى 
أنت على جق فى ندمك وعلى صراب ء لان هذا الكتاب 
من أندرالكتب الاثرية الموجودة , والبقعة أيضا من اغرب البقع 
ولا أعتقد أنى رأيت بقعة على هذا الشكل . 
وأحسست يانى ساقول له إن الانسان يلوث كا يشاء , لوله 
أنتى أممكت نفسى » فقال لى : 
اكتب اسك وصتعتك رمكان إقامتك ؟ 
فكتبت مايل : 
« فاببان جان جاك مويارد محاى » 4 ؛ شارع رن 
هك كل ثىه 41 
# نعم هذا كلثى.مؤ قتا ولكنى أعلءك بان«مسيرشارنوء مفيظ 


جداً ومنالمناسب والمستحسن أنتعتذر له عن الخطثة ااتىاقترقتها . 

سيو شارنو !؟.. 

لهم المسير شارنو عضو المؤسسة العللية الذى كان يقرأ 
الكتاب الاثرى . 

وتساءلك فى نفمى عن هذا القارىء الخطير ... يا الى 01 
أيكون المسيوشارئرهذا الذى تكلم لعنه المسيو فلاهارون رئيس 
لجنة التدقيق فى-اطروحتى ؟ أنبما زميلان إذن أددهما عضر جمع 
العلوم السياسية والممنوية والثانى عضو معبد دراسة التقوش 
والفنون اجميلة . 

شارنو ! . . شارنو ؛ . . أجل ولا يزال جرس هذه الكلمة 
إيطن فى أذتى ولاسما فى المرة الاخيرة عند ما قال لى استاذى : انه 
( أ شارئر) صديق الجم من معبد الفنون والآثار . وأحمست 
بآن خظراً يتهددنى فى شمادتى واءتحاناق ونؤلت إلى أعماق 
تفسى اتحسس غرأمضها فاذا بى فى ها"زق حرج ما أهتدى إلى 
الخروج منه ؛ وان الخوف ينسرب إلىمنجبتين اثنتين : 

أولا-لا أعلم ماذا ينتظرنى من الجزاء والعقوبة للكامةالتى فا 
م القم عند ما امتكتنى اسى وكنتى . وثانياً ‏ أخثي_ان يفسد 
علىهذا العالمه شارنوء عطف استاذى فلاماريون لانتبا ى حرمة 
الكتاب الذى كان يقرأه , هذا إذا كان نزقا غضوبا كا ظور لى 
عند وقوع الحادث المشئوم ٠‏ 

وهل"يحب أن أعتذر للمسيوشرنو ؟ وأى الأعنارأتدمبا 4 ؟ 
وهل أنا لوثته حتى أسرع إلىالاعتذار؟ أم انهذا منحق الكتاب 
الذى احتمل اعتداتى ؟ ان المسيو سال مما لحق باتكتاب وليس 
على قيصه أو أثوابه ثىء من الخبر أواللطو.ء فلماذا اذن يا"خذقى 
هذه الحدة وهذا الغضب ؟. . ولكتنى سأأقول له : 

سيدى أنا آسفجداً لآنتى عكرت علي كالصفر فى أبمافك 
العلمية . ان كلة أحائك العلبية ستتملق ولاريب أثرته واحساسه 
وستكون عخدرآ قويا لأعصابه المتوترة . . 

واستجمعت نفسىللبوض واذا بالمسيو شارنو يقبل بمزة 
عصبية ربغضب مازال يشتد منذرترع الحادثة وت رتسم على وجهه 
أمائر الاستباء الشديد من تقلص ف الكفاه إلى سبوم فى الوجه 
والنظر وكان يتا بط #نظته وذراعه تضطرب فى امسا لبها الى 
خاصرته . وحدجى بنظرة قاسية . . . وتايع خطاه ٠‏ 

حسنا يا مسيو شارثر !. . إن رجلا غاضيا فى حالتك التى 
أشبد لايمكنه استساغة المعاذير ولكتنى ساءعتذر لك فما لوتقا بلنا 
اذاكان للايام أن تضعنا وجبا لوجه .. . ١‏ 

( طرطرس ) 
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: #كبلء ؤودل 
:46م 

: أله 

للف يلف يليا 
: لكو لم5 

ين 

لضا يا ا لا 

ا و لا لإمؤء لخاء ظلاء لأ 
خاكرء كح ء لله ء لإؤلاء كم 

ا 
ينا 

لاع 1# جا لحم علأثه ع لأككء لكلا 
؟ذةع عمو جوع اق 


نؤاد بك خلوصى 
رمي بك الخورى 
فتحى رطوان 


غرى أو السود 


فردريك نيتشه 
فليكى فارس 
قوتي 


تدرى حافظ طوقان 


كامل بركات 
كامل حمود حبيب 
كم حملن فهمي 
كرم ملح كم 
كال المزيرى 


مد الآسمر 

عقد أحد الفمرلوي 
محمد إسماف النعاشيبى 
عمد يلال 

مد حسبين يدان 
جمد زهدى نتاسف 
قد سعيد المريان 
عمد سلبان *لى 
عد هيد الفتاخ عمد 
عمد عبد الله عنانت 


مد عوض جمد 


عمد غلاب 


يفا 
: عام هلل 
غ2 
لالقكاء 6زلاء 'املاء خؤلاء الى لاق 14 
رف 
م 
© برلل 
2 اطللا 
وهو لت 2 الل لكل مظ زول 
كو ولع +3 :1411 ؛ ؤمع ) اك يذه 
«لاى لمكت أكك ##لاء الالاء كلل على 
لكف “لك ولق 27ل لم1 
هكء لا١لء‏ "اا لأؤاء أكلء دهع لله 
اي ا ل ا اا 
املاع مقلء جار ع متلا هلك , ولك > أكا 
66 لاع ولاك لل 
لبيننا 


مسس سس ا ل ل لم6 


: امه فكق 


(3 

5 

: كدلاء لثم 
: ؤمؤ . 


4اع 447 لكؤت ممكء أءلء غلا رالا 
ل ا يي فظن فنا 
7 ذا 


«قاءخ!! ب ١و"‏ 5945 , الل 
66 ع ضع / لزه فلا > اكلا امل ء باق 
لالى ؛ الال مغل 

اليك يب انا 

و0 "م 2 الا ؟ فلالاء الى هفز فكخء 
؟كدء اج1 


05252 
جمد فريد أبو -مديد 
عمد 3 

عمد فهمي عبد اللطيف 
عد ريرلن 

مود البدوى 

محود تيمور 

اموب لدان 

جموذ لخفيف 

هود غد. 

مود عمذ شاكر 

تود مصعطاق 

متار يولس 

معصماق حندى القوتى 
«سمافى زور 

مصناق سادق الراقس 


اارساك 
دحت سح ا 2 7 


76 بعلم راض نل مساق مل 3 طن 
6 معروف الارناءوط ف لفل 
: «7ع مهار لود بغ م0117 أو منصور فهمي بك :ولق 
يكل 

د ل( 

فيه 
ايننة دلال احد نا ليل 
رد يب يا لي الف يننا 
:لع لإجفء لد (ى) 
: كحدالة 
لين ييوسف البعينى : تكو لقا للد 
ا برست انون ل ل لل لذن 
ان لقان لمن يننا 
1 وساف شخت : وه 
اي ساي وساف عقد وه 

كك تك 10 فإ ملكا لإ تلتق 


معروفاأت ,اريس 
زوروا 
لتشاهدوا ما أعدته لحكم 


رر 
خصيصا لمعرض باريس 


من الا”قيشة الفاخزةذات الالوان الجميلة والذوى السلع 


